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 الراعوشعماد طه أحمد  .د
 كليـة أصـول –أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  •

 . قسم القرآن الكريم وعلومه–الدين 
في القرآن الكريم وعلومه من جامعـة المفـرق  .حصل على درجة الماجستير •

 ).المنهج العقلي في القرآن الكريم: (الأردنية بأطروحته 
: جامعـة اليرمـوك الأردنيـة بأطروحتـه من كتوراه حصل على درجة الد •

 )اً دراسة ونقد-ابن عاشور عند القرآن  علوم(



 
 

  
 



 

 

 

  الرحيمالرحمن االله بسم


ورد في القرآن الكريم حروف من حروف المعاني الظاهر فيها أنها زائدة 
، أقصـد أن المعنـى يسـتقيم بهـا وبـدونها،  على التركيـب-من حيث المعنى-

التركيـب لأن من المعيب وجودهـا في ، وهذه المواضع من مشكلات القرآن
خـذ . وهذا إن حصل في أي كـلام يخـل ببلاغتـه، إن لم يكن لها اثر في المعنى
M 3مثلا على ذلك قوله تعالى   2  148  7  6    5  L )في ) الشورى 

وظاهر معناها مع وجـود هـذين ) الكاف ومثل(الآية هذه حرفا تشبيه هما 
ْالحرفين معا أنها تنفي الشبيه عن مثل االله وهذا من شأنه أن  يثبت الله مثيلا ثم ِ

 .ولا شك أن هذا باطل بإجماع الأمة، ينفي شبيه هذا المثيل
ولذلك ذهب بعض العلـماء لـدفع هـذا الإشـكال إلى القـول بـأن أحـد 

واعترض آخرون عـلى هـذا التوجيـه واعتـبروه مخـلا ببلاغـة ، الحرفين زائد
وراحوا يبحثون عن تأويلات أخرى تدفع الإشكال بـدون القـول ، القرآن

   .  بزيادة أحد الحرفين
 والذي استنتجته تعليلا لهذه الظاهرة هو أن قـول القـائلين بالزيـادة في 
القرآن الكريم يعني عندهم أن الحرف زائـد مـن الناحيـة الإعرابيـة لا مـن 

لكني مع ذلك لا . لذلك يقولون هذا حرف زائد جاء للتوكيد، ناحية المعنى
رف من هذه الحروف معنى مفيدا لـه أطمئن لهذا القول بل أرى أن لكل ح

ولا يصح القول بزيادة كلمة ولا حـرف وردت في ، أثره في النظم والسياق
-فضلا على أن هنالك تأويلات معتبرة تفسر ورود هذه الأحـرف ، القرآن



 
 

  
 

 تــدفع الإشـكال وتزيـد التركيـب بلاغـة وروعــة لا -التـي قيـل إنهـا زائـدة
ن القرآن أبلغ كـلام ومثلـه يـأتي فيـه والذي يستلزم ذلك أ. يكتسبها بدونها

 .ُالحرف في موضعه المناسب لا يستغنى عنه ولا يسد مكانه غيره

وهـذا لـيس . لعل الذي دفع القائلين بالزيادة التـزامهم بقواعـد النحـو
إضافة إلى ، ملزما والأصل أن نحاكم اللغة وقواعدها بنظم القرآن وقواعده

ها بالزيادة كشف لنـا عـن معـاني أصـيلة أن التمعن في التراكيب التي قيل في
 .أفدتها هذه الحروف







 

 

 

 
 والصلاة والسلام عـلى رسـوله الأمـين المبعـوث العالمين الله رب الحمد

 :بعدو  وعلى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرحمة للعالمين
ونسـخ ،  الرسالات السـماوية برسـالة الإسـلامختمحكمة االله أن من ف

  عـلىوكان القـرآن الكـريم المعجـزة الدالـة ، الكتب المقدسة بالقرآن الكريم
 النـاس عليـه إلى أن تقــوم يسـيروالمـنهج الـذي ،  الرسـول والرسـالةصـدق
 .الساعة

 عالية بحيث عجز رتبة هذا شأنه كان من البلاغة والإحكام في وكتاب
حـرف في  أنك تجد كل كلمة فيـه بـل كـل ومن بلاغته. البشر عن معارضته

ولا ، وله موقع مـن الـنظم لا يسـتغنى عنـه المعنـى، مكانه الأنسب والأبلغ
لا يناقض بعضه بعضا لا ، آخرهنه منسجم كله من أوله إلى إ ،يغني عنه غيره

MM لهمصداقا لوصف االله تعالى ، في الأسلوب ولا في المعني   L   KN    O   

 PX  W   V    U   T    S   R     Q  YL  ).النساء(   
 ليسوا في رتبة واحدة من الفهم والفصاحة القرآن  أن من يقرؤون غير

 لـذلك لـيس مـن الغريـب أن ؛ الكلامبينوالمعرفة بالمعاني ووجوه التأليف 
وممـا قـد يشـكل . أمورهيقرأ البعض شيئا من القرآن  فيشكل عليهم بعض 

أمر يتعلق بحروف من حرف المعـاني جـاءت في مواضـع الظـاهر منهـا أنهـا 
ولتعليل ذلك قـالوا ،  على بناء الجملة وكأنها لا تضيف معنى تأسيسيازائدة

بزيادة هذه الأحرف من ناحية أعرابية واعتبروا الغرض من مجيئها التأكيـد 
بل تجد منهم من يقول ، وليس من هؤلاء من يقول بالزيادة دائما، على المعنى



 
 

  
 

ء قبلوا فكرة وهذا يعني أن هؤلا، بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخر
وجود حروف زائدة من حيث المبدأ عندما لم يدركوا لهـذه الحـروف معنـى 

لكنهم إن وجودوا لها معنى تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا ، تأسيسيا
 .إلى الأصل

وفريق آخر عارض القول بالزيـادة ورأى أنـه لا يناسـب طبيعـة اللغـة 
وتأولوا هذه المواضع ، الإعجازالعربية والقرآن الكريم من حيث البلاغة و

وذكروا في معاني هذه الحروف وجوها متعددة دفعـوا بهـا الإشـكال حيـث 
 . ورد

وهنالك فريق ثالث حرصوا على اسـتنباط معنـى تأسـيسي تفيـده هـذه 
لكنهم لم يجدوا حرجا في وصف هذه الحـروف بالزيـادة حيـث لم ، الحروف

أنهــا زائـدة مــن ناحيــة ويقصـدون ، يمكـنهم الوقــوف عـلى معنــى تأسيســيا
 . الأعراب ومؤكدة من ناحية المعنى

، سـأحاول في بحثـي هـذا مناقشـتها، هذه آراء في قضية مهمة وخطـيرة
وأن ، وأرجو أن أتمكن من تحقيق هذه المسألة بطريقـة منهجيـة وموضـوعية

 .يكون في هذا البحث خير للعلم ولطلبته
 خطة البحث

 روفوفيه المقصود من زيادة الح: التمهيد
 :ة مباحث هيأربعةزيادة الحروف بين المجيزين والمانعين وفيه : الفصل الأول

  القائلون بالزيادة:المبحث الأول
  المانعون للزيادة:المبحث الثاني



 

 

 

  مناقشة زيادة الحروف :المبحث الثالث
  دوافع القول بزيادة الحروف في القرآن:المبحث الرابع

واضع قيل فيهـا حـروف زائـدة وفيـه أربعـة دراسة تطبيقية لم: الفصل الثاني
 :مباحث هي
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 . الآيات التي أمر االله بها الملائكة وإبليس بالسجود لآدم-
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،  الحروف علماء مـن فـروع مختلفـة مـن العلـوماستخدم مصطلح زيادة
ممـا جعـل هـذا المصـطلح ، استخدمه النحويون والمفسرون وعلـماء البلاغـة

 .فضفاضا يحتمل أكثر من معنى
لذلك أردت قبل الشروع في بحثي هذا تحديـد مفهـوم مصـطلح زيـادة 

ليتسـنى لي بعـد تقريـر ، الحروف فيما يتعلق بتفسـير القـرآن الكـريم خاصـة
م هذا المصطلح دراسة الموقـف مـن هـذه القضـية الهامـة والخطـيرة في مفهو

ولتحديد مفهوم هذا المصـطلح أبـين أولا المعنـى اللغـوي ثـم ، ذات الوقت
 .الاصطلاحي

 :أن ": قـال الراغـب معناهـا، )١(النمـو والتكـاثر: الزيادة 
  )٢(."ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر

 :أي الحـروف التـي ، ويقصـد بـه هنـا حـروف الهجـاء، جمـع حـرف
أو حـروف الأدوات التـي تـربط الاسـم بالاسـم ، تتكون منها بنية الكلمـة

وتسمى الثانية حروف المعاني وهي ، )٣(والفعل بالفعل كمن وعلى ونحوها
 .في هذا البحث التي تعنينا

 :دامات العلـماء مـن خـلال اسـتقراء كثـير مـن اسـتخ
                                                

 مادة زيد ، الرازي،   مختار الصحاح(١)
 ٢١٥ص ، الراغب،   المفردات(٢)
 مادة حرف ،الفيروز آبادي،   القاموس المحيط(٣)



 

 

 

لمصطلح زيادة الحروف وجدت أنهم لم يتفقوا على معنى واضح محـدد لهـذا 
، فبعضهم يستخدمه ويريد به زيادة الحرف من حيـث الإعـراب، المصطلح

ويرى هؤلاء ، بمعنى أن الحرف الزائد إذا أسقط من الكلام بقي الكلام تاما
 .ى الحرف على هذا النحو إنما هو لتأكيد المعنءأن مجي

ويرى فريـق آخـر أن زيـادة الحـروف تعنـي مجيئهـا زائـدة في الإعـراب 
ابـن  نقـل الـزركشي عـن  حيـث. وهذا القول غريب لكنـه مـروي، والمعنى

وما جاء منه ، لأنه تكلم بغير فائدة،  أنه ليس في كلام العرب زائد"السراج 
 ومنهم من جوزه وجعـل وجـوده _ ثم يقول الزركشي _حمله على التوكيد 

 )١(."وهو أفسد الطرق ، العدمك
 وكلهـم مـن جهابـذة اللغـة _أسـتبعد أن يقصـد هـؤلاء العلـماء : قلت
بمعنـى أن ،  أن الحرف قد يجئ في القرآن الكريم ويكـون زائـدا_والتفسير 

حذفه أو زيادته سواء في المعنـى ؛ لأن هـذا طعـن ببلاغـة القـرآن وإعجـازه 
 .وهذا لا يقول به مسلم
وإنما هـي ،  يعنون بلفظ الزيادة أنها تأتي عبثا أو لغوالذلك أستبعد أنهم

وعليـه ، عندهم زائدة من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهي للتأكيـد
وهـم بـذلك ، من الزيادة عندهم الزيادة من الناحية الأعرابيـة فإن المقصود

 .يحسبون على القول الثاني أو الثالث
ـزركشي ـول الـ ـادة والل": يقـ ـم أن الزيـ ـينواعلـ ـارة البصريـ ـن عبـ ـو مـ ، غـ

                                                
 ٣/٨١، الزركشي،   البرهان في علوم القرآن(١)



 
 

  
 

 والأولى اجتناب مثـل _ ثم يقول _... والصلة والحشو من عبارة الكوفيين
لا ، هذه العبارة في كتاب االله فإن مراد النحويين بالزائد من جهـة الإعـراب

 )١(."من جهة المعنى
وهنالك رأي آخر يرى أصحابه أن هذه الحروف جاءت لغرض لفظي 

وممن قـال بـذلك السـيوطي ،  الصوتي للحرفيتعلق بجرس الكلام والأثر
ولأجـل تـزيين اللفـظ وجعلـه ، حيث يرى أن الحروف تزاد طلبا للفصاحة

 وهـذا ذكـره )٢(مهيئا لاستقامة وزن الشعر أو حسـن السـجع أو غـير ذلـك
 )    ٣(.الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية

: ديفا لهـذا المصـطلحومن المصطلحات التي استخدمها بعض العلماء ر
ــوي ــاء، والصـــلة، اللغـــو أو التوكيـــد اللغـ ــزع، والإلقـ ، والســـقوط، والنـ

 .ءوالاستغنا
 :وفيما يلي بيان هذه المذاهب بالتفصيل




                                                
  ٣/٨، الزركشي،   البرهان في علوم القرآن(١)
 .١/٣٥٦، السيوطي،  الأشباه والنظائر في النحو(٢)
 . ١٩٠-١٨٩ص ، الرافعي،  إعجاز القرآن(٣)



 

 

 







 

ماء اللغة وأبـو عبيـدة والفـراء سيبويه من عل، ممن قالوا بزيادة الحروف
والزجـاجي مـن ، والزجاج وهؤلاء من علماء معاني القرآن الكريم وإعرابه

وغـيرهم ، والزمخشري وأبو حيان من علـماء التفسـير، علماء حروف المعاني
 .والذين قالوا بوجود حروف زائدة هم جمهور اللغويين والمفسرين

بـل تجـد ، قول بالزيادة دائماوتجدر الإشارة إلى أن ليس من هؤلاء من ي
منهم من يقول بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخر كما سـيظهر لنـا لا 

وهذا يعني أن هؤلاء قبلوا فكرة وجود حروف زائدة من حيث المبدأ ، حقا
لكنهم إن وجودوا لها معنـى ، عندما لم يدركوا لهذه الحروف معنى تأسيسيا

لذلك تجد من الكتاب من ، جعوا إلى الأصلتأسيسيا نفوا القول بالزيادة ور
وفريقـا ثالثـا أثـب ، صنف العلماء في هذا المقام ثلاثة أصناف مثبتين ونـافين

لكني رأيت أن مـن أثبـت أحيانـا أحـرى بـه أن ، أحيانا ونفى أحيانا أخرى
 . يكون مع المثبتين لأنه قبل فكرة الزيادة من حيث المبدأ

لـن أنـاقش أقـوالهم في هـذا الفصـل لأن وفيما يلي أمثلة على كل فريق و
غرضي من هذا هنا عـرض أقـوالهم والتأكـد مـن أنهـم فعـلا قـالوا بالزيـادة 

 .وسأترك المناقشة للفصل التالي. وبيان مقصدهم من ذلك



 
 

  
 

 
سـيبويه ممـن قـالوا ، )الكتـاب ( صاحب أقدم مصـنف في النحـو وهـو 

 ).توكيد لغوي (  الحروف في القرآن  الكريم وعبر عنها بمصطلح بزيادة
وذلـك ، وتكـون توكيـدا لغويـا") مـا ( عند حديثه عن _ مثلا _يقول 

وقـال االله عـز ، وقولك غضبت من غير ما جـرم، متى ما تأتني آتك: قولك
#  M :وجل  "  !L) وهـي لغـو في أنهـا لم ) ١٣: المائـدة( و)١٥٥:النسـاء

ـد ، شــيئا لم يكــن قبــل أن تجــيء مــن العمــلتحــدث إذا جــاءت  ـي توكيـ وهـ
 )١(."للكلام

لكن المتتبع لمصطلح سيبويه يجد أنه لا يقصد باللغو أنه فضـل كـلام أو 
ويؤكد ذلك كلامه ، إنما يقصد أنه لغو في الإعراب، حشو لا فائدة من ذكره

ْمن ( عند حديثه عن   وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه ": حيث يقول) ِ
:  وذلك قولك_ ثم يقول _) ما(ولكنها توكيد بمنزلة ، ان الكلام مستقيماك

كـان الكـلام ) مـن(ولـو أخرجـت . وما رأيت مـن أحـد، ما أتاني من رجل
؛ لأن هذا موضع تبعيض فأراد أنـه لم يأتـه بعـض )من(حسنا، ولكنه آكد بـ

أمـا مـن حيـث ، فهو يقصد اللغو من ناحية الإعـراب، )٢("الرجال والناس
 .لمعنى فالحرف عنده يفيد التوكيدا


 وكــان ذكــره لزيــادة ،)مجـاز القــرآن(عـرض لزيــادة الحــروف في كتابــه 

                                                
  ٤/٢٢١، تحقيق عبد السلام هارون، سيبويه، _ كتاب سيبويه _ الكتاب (١)
 ٤/٢٢٥،   الكتاب(٢)



 

 

 

وأحيانا يذكر أن ، فأحيانا يذكر أن الحرف من الزوائد، الحروف على نحوين
 . الحرف يزاد للتنبيه والتوكيد

#M :قوله تعالى: مثال الأول  " ! & %  $  ) ' 0  / . -  ,  +  * 

3  2  1L )ـال ) الأعــراف ـه _ مجــازه "قـ ـذي يحمــل عليـ ـاه الـ  أن _ أي معنـ
ـن حــروف ، في موضــع الإيجــاب) لا ( والعــرب تضــع ، تســجد وهــي مـ
 )١(."الزوائد

ـاني ـال الثـ ـد قولــه تعــالى:مثـ  M 0 1 2 3 4 5 6 7 8: عنـ

9L)ــما طـــائرهم:  مجـــازه": قـــال، )لأعـــراف ــزاد ، إنـ ه للتنبيـــ) ألا(وتـ
 قال اللام )لأعرافا(M r s    t u zL : وعند قوله تعالى)٢(."والتوكيد

 والملاحـظ مـن هـذا أن قـول أبي عبيـدة في إثبـات )٣(."المفتوحة تزاد توكيدا
ـال الأول ـادة واضــح في المثـ ـيهما ، الزيـ ـب فـ ـالان الأخــيران فقــد ذهـ ـا المثـ أمـ

اب ولكنـه وأشباههما مذهب سيبويه وهو أن الحرف زائد من ناحية الإعـر
 .من حيث المعنى للتوكيد


 من النحاة الكوفيين وهو ممـن يقولـون )معاني القرآن ( صاحب كتاب 
وهــو ) الصــلة (ويعــبر عنــه بمصــطلحات عــدة أشــهرها ، بزيـادة الحــروف

الإلقـاء والنـزع والسـقوط (ومـن مصـطلحاته ، مصطلح الكوفيين للزيـادة
                                                

  ١/٢١١، أبو عبيدة،   مجاز القرآن(١)
 ١/٢٢٦،   مجاز القرآن(٢)
 ٢٢٥ /١،   مجاز القرآن(٣)



 
 

  
 

 ). والاستغناء
M   V: في قوله تعالى) الواو ( ومما اعتبره الفراء حرفا زائدا    U   T

y   Y   X   WL  حتى إذا تنازعتم في الأمر ": حيث قال) آل عمران( 
&  '  M : كما يقال، فهذه الواو معناها السقوط، فشلتم   %      $   #   "   !

)   (L )لا ومع أن الفراء يقول بزيادة بعض الحـروف إ، )١()الصافات
نحـو كلامـه في ، أننا نجده أحيانا يرد قول غيره بالزيـادة في بعـض المواضـع

MD:قوله تعالى   C   B    A   @   ?   >    =   <   ;L )حيـث ) الفاتحـة
) سوى ( هنا معنى ) غير ( قال بعض من لا يعرف العربية إن معنى ": قال

ما لا يتبين وهذا غير جائز لأن المعنى وقع على ... صلة في الكلام) لا ( وأن 
صـلة ) لا (   وإنما يجوز أن تجعـل _ ويقول _ محض )٢(فيه عمله فهو حجد 

 ) ٣(."إذا اتصلت بحجد قبلها 


وهو ممن . من النحاة البصريين) معاني القرآن وإعرابه  ( صاحب كتاب

كنـه أحيانـا يـرفض قـول غـيره ول، يجوز القـول بزيـادة الحـروف في القـرآن
بالزيادة في بعض المواضع خلافا خاصا في هذه المواضع فحسب لا في مبـدأ 

ـادة ـادة ، القــول بالزيـ ـه بزيـ ـادة قولـ ـه بالزيـ ـة قولـ ـن أمثلـ ـا (ومـ ـه ) مـ في قولـ
M Ú:تعالى       Ï   ÎL)وما زائدة مؤكـدة والمعنـى "حيث قال ) القصص 

                                                
  ١/٢٣٨، معاني القرآن  للفراء (١)

 .مصطلح عند النحاة الكوفيين يقابل مصلح النفي عند البصريين:  الجحد(٢) 
 . ١/٢٥َّوقد رد قول أبي عبيد في مجاز القرآن  انظر ،  بتصرف يسير١/٨  معاني القرآن  للفراء (٣)



 

 

 

 M Ì Í Î  Ï Ð:عــالىوكـذلك في قولـه ت) ١(."أي الأجلـين قضـيت 

ÑL )عـن : زائدة بمعنى التوكيد وكأن معناه) ما  ("حيث قال ) المؤمنون
 وهو يقول ملازما لقوله بزيادة الحرف أنـه جـاء )٢(."قليل ليصبحن نادمين 

 .للتوكيد
ـه  ـي رد فيهــا الزجــاج قــول غــيره بالزيــادة في قولـ َّومــن المواضــع التـ

ـالى ـرة( M! " # $ % & ' ( ) ? L:تعـ حيــث ) البقـ
وهذا إقدام من أبي عبيدة لأن القرآن ، ههنا زائدة) إذ( قال أبو عبيدة ": قال

معناها الوقت وهي ) إذ(و، لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري على الحق
 ) ٣(."اسم فكيف يكون لغوا ومعناه الوقت؟

 
ذكــر فيــه زيــادة بعــض ) المعــاني والصــفات حــروف (صــاحب كتــاب 
، )القيامـة(M Z [ \ ]  ^  L :في قولـه تعـالى) لا(الحروف نحـو زيـادة 

 )٤(." تزاد مع اليمين وتطرح"ذكر أنها 
      M 1 2 : تكــون مزيــدة كقولــه تعــالى"قــال عــن الكــاف ، :كــذلك

34 5   6 7 8 L)٥(."المعنى ليس مثله شيء) الشورى( 

                                                
 ١٤٢/ ٤، الزجاج،   معاني القرآن  وإعرابه(١)
  ٤/١٣، رآن وإعرابه للزجاج  معاني الق(٢)
  ١٠٨/ ١،   معاني القرآن وإعرابه للزجاج(٣)
 ٨ص ، الزجاجي،   حروف المعاني والصفات(٤)
  ٤٠  حروف المعاني ص (٥)



 
 

  
 


ـائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه (صــاحب  الكشــاف عــن حقـ

 ( M :في قولـه تعـالى) مـا(يقول بالزيادة ومن ذلك قوله بزيادة . )التأويل 

* + , - K .  L)مزيــدة للتوكيــد) مــا  ( ":حيــث قــال) آل عمــران ،
 M u v :ونحـوه، وللدلالة على أن لينه لهـم مـا كـان إلا برحمـة مـن االله

w x ½ L  )١(.")المائدة( 
       ويلاحظ أن الزمخشري في المواضـع التـي يقـول فيهـا بالزيـادة يقـرر أن 

وبرغم قوله بالزيادة إلا أنه في كثير من المواضع يرد . الزيادة جاءت للتأكيد
قول الآخرين بالزيادة ويستنبط في تلك المواضع حكما دقيقـة تؤكـد أصـالة 

: يقول) المائدة(M - .  aL :ن ذلك عند قوله تعالىوم. الحرف
  )٢(."وعليه فالباء أصلية للإلصاق: ثم قال،  المراد إلصاق المسح بالرأس"


وهــو مــن القــائلين بالزيــادة ومــن ، )تفســير البحــر المحــيط ( صــاحب 

ْمـن(الأمثلة على ذلك قوله بزيادة  M P Q R S [  L :في قولـه تعـالى) ِ
ْمن ": قال، )الأنعام(  مـا أن فيهـا الزيـادة ومعنـى، الجنس لاستغراق زائدة ِ

 لا ممـا بعـدها النكـرة كانـت  فـإذاQ بقولـه فاعل قبلها لما معمول بعدها
ْمن كانت، العام النفي في إلا يستعمل  الـدار في مـا نحـو الاسـتغراق لتأكيد ِ

 نفي بها يراد أن ويجوز، الاستغراق بها يراد أن يجوز مما تكان وإذا، أحد من
                                                

 ١/٤٣١، الزمخشري،   الكشاف(١)
 ٦١٠/ ١،   الكشاف(٢)



 

 

 

ْمـن كانـت الكـمال نفي أو الوحدة  مـن قـام مـا نحـو الاسـتغراق عـلى دالـة ِ
K - , + * ( M : وعند قوله تعالى)١(."رجل .  L)قـال )آل عمـران

 .)٢("هنا زائدة للتأكيد) ما(و
 نقل عند قوله لكن أبا حيان يرد القول بالزيادة في بعض المواضع حيث

قـول مـن جـوز الزيـادة وقـال )  البقرة(M " # $ % & ' 6 L :تعالى
 )٣(.")من(ُّوهذا فاسد لأن الحال لا يجر بـ 

مما سبق يبدوا أن العلماء الذين استخدموا مصـطلح الزيـادة في وصـف 
ويؤكـد ، كانوا يقصدون الزيادة النحويـة، بعض الحروف في القرآن الكريم

أحيانا يطلقون لفظ الزيادة مصحوبا بقيد التأكيد فيقولون ذلك أنهم  كانوا 
وعليه فإن قولهم بالزيادة ليس المقصود منه أن هـذا الحـروف ، زائد للتأكيد

بل المقصود منه أن الحـرف لم ، فضلة لغوية لا فائدة منها ووجودها كعدمها
وهــذا مــا ذكــره ســيبويه عنــدما تحــدث . يضــف شــيئا عــلى المعنــى الأصــلي

 وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مسـتقيما " فقال )من(عن
 ) ٤(."ولكنها توكيد


عرض الطبري للحروف التي قيل إنها زائدة وكان دائما يرد هذا القول 

                                                
 ٤٣٦ /٤،   البحر المحيط(١)
 ٣/٤٠٧،   البحر المحيط(٢)
 ٥٤٩/ ١،   البحر المحيط(٣)
 ٤/٢٢٥،   الكتاب(٤)



 
 

  
 

ويحاول أن يجد من خلال نظره الدقيق للحرف والآية والسياق فائدة لمجيئه 
 $ # " ! M: ومن ذلك عند تفسير لقوله تعالى، ب التوكيدبجان

% & ' ( ) ? L) نقل القول بزيادة إذ وأن المعنـى عـلى ، )البقرة
جاءت هنا بمعنى الجـزاء ) إذ ( وقرر أن ، ثم رد هذا القول، ذلك قال ربك

 )١(.لتدل على مجهول من الوقت) الشرط(
 - , + * ( M  قوله تعالىفي) ما(     ومن ذلك أيضا رده للقول بزيادة 

K.  L)ـال) آل عمــران ـا ( زعــم أن ": قـ ـدة) مـ ـك زائـ وأن معنــى ، في ذلـ
 ثم قال رادا هذا القول ومبينا نظم الكـلام _الكلام فبرحمة من االله لنت لهم 

إذ كانت ،  إنما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم الأشياء_
ّثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره بعدها، كلمة تجمع كل الأشياء) ما (  ّ".)٢( 

لا تفيـد مـن ) مـا ( بـأن زيـادة "ثم يعلل الطبري رفضه لمذهب الزيادة 
 فـالطبري )٣(."الكلام معنى في الكلام وغير جائز أضافته إلى االله جل ثنـاؤه

وكتاب االله عـز وجـل وهـو في ، يرى أن الزيادة في الكلام بدون فائدة عيب
غة منزه عن هذا العيب لذلك يرى أنه غير جائز أن يكون في أعلى رتب البلا

 .كتاب االله حرف لا معنى له
ومن المواضـع التـي يطيـل فيهـا الطـبري الكـلام في رد القـول بالزيـادة 

حيث ذكر القول بزيادة ) القيامة(M Z [ \ ]  ̂  L :تفسيره لقوله تعالى
                                                

  وسيأتي توضيح هذا المثال لاحقا ٢٢٤/ ١، للطبري،   انظر جامع البيان(١)
 ١/٤٧١،   جامع البيان(٢)
 ٤٧١/ ١،   جامع البيان(٣)



 

 

 

ورد ، ود نفي القسموأن المقصود القسم ونقل كذلك القول بأن المقص) لا(
ونفي زيادتهـا ) لا(هذين القولين واختار قولا ثالثا مبنيا على القول بأصالة 

أصلية نافيـة تنفـي سـابقا لهـا ويسـمى هـذا النـوع مـن القسـم ) لا(وهو أن 
 وأولى الأقــوال في ذلــك عنــدي ": يقــول الطــبري، )اليمــين المســتأنف(

وجعل ، وبالنفس اللوامة، امةإن االله أقسم بيوم القي: بالصواب قول من قال
 )١(."لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم) لا(

                                                
 ١٤/١٧٢،   جامع البيان(١)



 
 

  
 




 

هنا أذكر أقوال طائفة من العلماء لم يقبلوا القول بالزيادة ولم يرتضوها 
في شيء من القرآن  الكريم ولا بوجـه مـن الوجـوه حتـى عـلى القـول بأنهـا 

:لاء من يليللتوكيد ومن هؤ


وهـو ينكـر القـول . )مفـاتيح الغيـب ( صاحب كتاب التفسـير الكبـير 
 الحكـم بـأن "ويعتبره أمرا مشـكلا صـعبا حيـث يقـول ،  بالزيادة في القرآن

 ) ١(."كلمة من كتاب االله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب

 : يبني حكمه هذا على أصول هيو
والعقول البشرية ، إلا وفيه فائدة،  ما من حرف ولا حركة في القرآن-١

وهذه إشارة مهمة من الرازي تفيد أن . قد تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركها
عدم فهم الإنسان لمعنى حرف والغرض منه ينبغـي أن لا يدفعـه إلى القـول 

 ": يقول. العلة في فهمه وعجزه عن إدراكهافالفائدة موجودة لكن ، بزيادته
ما من حرف ولا حركة في القـرآن  إلا وفيـه فائـدة ثـم إن العقـول البشريـة 

 ) ٢(."وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا ، تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها

)  ٣(." الأصل في الكلام لا سيما كلام االله تعـالى أن لا يكـون زائـدا "-٢

                                                
 " قال ما منعك ألا تسـجد إذا أمرتـك "عند تفسير لقوله تعالى ، الفخر الرازي،   التفسير الكبير(١)

 ٣٢ -/ ١٤ – ١٢الأعراف 
 ٢٥/٦٢ " ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى " التفسير الكبير عند تفسيره (٢)
 ٢٤/٤١، ٦٣/ النور "فليحذر الذين يخالفون عن أمره :  التفسير الكبير عند تفسير لقوله تعالى(٣)



 

 

 

ولا يصـار إلى ، النظر في فائدة الحرف ضـمن سـياقه هـو الأصـلوعليه فإن 
وباسـتقراء حـروف القـرآن الكـريم ، القول بالاستثناء إلا إذا تعذر الأصل

وعليـه ، التي ادعى البعض زيادتها نجد أن كثيرا من العلماء وجد لهـا فائـدة
 . فإن كلام الذي استنبط الفائدة هو الأصل والأصل مقدم على الاستثناء

من الجدير بالذكر هنا أن بعض القـائلين بالزيـادة في مواضـع يـأتي في و
 .مواضع أخرى ويرد القول بزيادة حروف ويستنبط لها معاني دقيقة مفيدة

 القول بزيادة شيء في القرآن يعنى أنه لغو باطل يجب طرحـه حتـى -٣
إن  ": يقول الرازي)  ١(،ينتظم الكلام وهذا طعن في ببلاغة القرآن وإعجازه

 )٢(."وكونه لغوا ينافي ذلك، االله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا

  ولا يترك الرازي موضعا فيه زعم بزيادة حرف إلا ويقف عنده مفندا 
  . - M :ومن ذلك قولـه تعـالى، زعم الزيادة ومبينا فائدة الحرف

aL)ينقل عن بعضهم القول بالزيـادة وينقـل عـن الشـافعي أنهـا ) المائدة
ـأن كــلام رب العــالمين ": تبعــيض ثــم يقــوللل  والأول باطــل لأن الحكــم بـ

وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار ، وأحكم الحاكمين لغو في غاية البعد
فثبت أنه يفيد فائـدة زائـدة وكـل ، وحمله على اللغو خلاف الأصل، الفائدة

 ) ٣(."من قال بذلك قال إن الفائدة هي التبعيض 

لكن حصر فائدة البـاء بـالتبعيض لـيس صـحيحا وهذا رد قوي : قلت
                                                

  ٢١٥-٢١٤/ ٢، التفسير الكبير (١)
 ٢/١٣٥ " إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة " التفسير الكبير عند تفسيره لقوله تعالى) (٢

 ٩٨/ ١،   التفسير الكبير عند حديثه في مسائل متعلقة بالاستعاذة عن الباء(٣)



 
 

  
 

 )  ١(.وقد ذكر البعض أنها للالتصاق

 M C D E F G H I :ومثال ذلك كذلك عند قوله تعـالى   
J L) إنهـا ليسـت ": زائـدة ثـم قـال) مـن(نقل عن الواحدي أن ) الحجر 

زائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه 
للتبعيض آكد في إفادة ) من(قلت وما ذهب إليه الرازي في أن ) ٢(."ة الحقيق

 .عموم النفي لأن تسبق أي أمة أجلها أو تستأخره


آل (K.  L - , + * ( M في قولـه تعـالى) مـا(ذكر أن في معنـى 
 ثـم ا أي فبرحمة مـن االله لنـت لهـم زائدة لا معنى لهقولان أولهما أنها)عمران

 أن هـذا : وهذا القـول لا أراه صـوابا وفيـه نظـر مـن وجهـين أحـدهما:قال
 لأن المجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضـع لـه في ،القسم ليس من المجاز

 وإنما هي دالة على الوضـع اللغـوي ، وهذا غير موجود في الآية،أصل اللغة
أني لو سـلمت أن ذلـك مـن : قالالوجه الآخر  و.المنطوق به في أصل اللغة

 ولكنهـا وردت تفخـيما لأمـر ،المجاز لأنكرت أن لفظة ما زائدة لا معنى لها
 ولـو عـرى الكـلام ،ن بها رسول االله له وهي محض الفصاحةالنعمة التي لا

 ولا يعـرف .منها لما كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها في كـلام العـرب
 ومـن ذهـب إلى أن في القـرآن .لـماء الفصـاحة والبلاغـةذلك إلا أهله من ع

 وإمـا أن يكـون ، فإما أن يكـون جـاهلا بهـذا القـول:لفظا زائدا لا معنى له
                                                

  ٦١٠/ ١  الزمخشري (١)
 ١٥٦/ ١٩،   التفسير الكبير(٢)



 

 

 

 في هـذه الآيـة زائـدة فـإنما )مـا( وقول النحاة إن ،متسمحا في دينه واعتقاده
 كما يسمونها في موضـع آخـر كافـة ،يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل

 كقولك إنما زيد قائم فما قد كفت إن ،ي أنها تكف الحرف العامل عن عملهأ
 وفي الآية لم تمنع عن العمل ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن ،عن العمل في زيد

  )١(.العمل في خفض الرحمة
أن هـذه اللفظـة لـو كانـت زائـدة لكـان ذلـك ": ويقول في موضع آخر

 يكون قد نطق بزيـادة في كلامـه لا حاجـة  وذاك أنه،قدحا في كلام االله تعالى
 إذ مـن شرط ، وحينئـذ لا يكـون كلامـه معجـزا، والمعنى يـتم بـدونها،إليها

 وإن التطويـل عيـب في الكـلام ،الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه
 )٢(."فكيف يكون ما هو عيب في الكلام من باب الإعجاز ؟ هذا محال


 ذكـر في كتابـه هـذا مبحثـا )إعجاز القرآن والبلاغـة النبويـة ( صاحب 

خاصا بالحروف وأصواتها وأضاف بهذا المبحث رأيا جديدا بين فيـه فائـدة 
وهذه الفائدة تتعلق بصوت الحرف ، للحروف التي زعم البعض أنها زائدة

ل في نظـم القـرآن  لما كان الأصـ": يقول. وجرسه وأثر ذلك في نظم الكلام
ـة ـة المعنويـ ـن الدلالـ ـا مـ ـا ومواقعهـ ـبر الحــروف بأصــواتها وحركاتهـ ، أن تعتـ

ـدة أو حــرف أنواســتحال  ـا يســوغ الحكــم في كلمــة زائـ ـه مـ ِّ يقــع في تركيبـ َُ
أو يقـال فيـه أنـه تفـوت أو ، أو يجري مجرى الحشو والاعـتراض، مضطرب

                                                
 .١/٣٥٨، ابن الأثير،  المثل السائر(١) 
 .٢/١٥٣، ابن الأثير، المثل السائر(٢) 



 
 

  
 

ّبل نزلت ك، كما تجد ذلك في أساليب البلغاء، استراحة لماته منازلهـا عـلى مـا ُ
ومن الأمثلة التي رد فيها الرافعي القـول ، )١("استقرت عليه طبيعة البلاغة

M ) * + , - K: بالزيادة عنـد قولـه تعـالى .  L)ذكـر )  آل عمـران
فـيظن ، ن ما زائدة ومقصود قـولهم زائـدة في الإعـرابإ النحاة يقولون نأ"

ه مع أن هذه الزيادة لون من يقيس عليو بصر له أنها كذلك في النظم لامن 
فـإن ،  من الكلام لـذهب بكثـير مـن حسـنه وروعتـهحذفالتصوير لو هو 

وأن ذلك رحمـة ، لقومه االله عليه وسلم  صلىتصوير لين النبي ، المراد بالآية
وصـفا لفظيـا يؤكـد معنـى اللـين ويفخمـه ) مـا  ( في ُّ فجاء هذا المد، االلهمن

بتـدأ هـذا المعنـى ُر بانعطاف وعنايـة لا ي النطق به تشعلهجةوفوق ذلك فإن 
الجـارة ومجرورهـا ) البـاء ( ثم الفصـل بـين ، السياقبأحسن منهما في بلاغة 

 تـدبر المعنـى وينبـه الفكـر عـلى قيمـة إلىمما يلفت النفس ) وهو لفظ رحمة (
 )  ٢(."وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية ، الرحمة فيه

ئيسا في فائدة الحرف والغرض من والذي أراه أن التحليل ليس وجها ر
ولكنه وجه يمكن أن يضـاف إلى الأوجـه التـي ذكرهـا المـفسرون في ، ذكره

 .فائدة هذا الحرف

                                                
 ١٨٠ص ، مصطفى صادق الرافعي، جاز القرآن  والبلاغة النبوية إع(١)

 ١٩٠-١٨٩ص . إعجاز القرآن ) ٢(



 

 

 




 

 . من خلال استعراض هذه الأقوال أجد أننا أمام موقفين
وأصحاب هذا القول لا ،  الكريمالقول بوجود زوائد في القرآن: الأول

بل ، يعنون بالزيادة اللغو بمعنى أن حذف الحرف أو زيادته سواء في المعنى
وأنه لا يضيف معنى زائدا عـلى المعنـى ، يعنون أنه زائد من ناحية الإعراب

 .والغرض من مجيئه تأكيد المعنى الأساسي، الأصلي
  الكريم لا من حيث القول بعدم وجود حروف زائدة في القرآن: الثاني

 حــرف مــن ءوهــؤلاء ينكــرون أن يجــي، الإعــراب ولا مــن حيــث المعنــى
بل يقولون بأن لكل حرف معنى تأسيسيا يفيده ولا ، لتأكيدالحروف لمجرد ا

 . مانع بعد ذلك من أن يفيد التأكيد
 مـن قـال إن حرفـا -فـيما قـرأت-ومن الجـدير التنويـه إليـه أني لم أجـد 

ـداواحــدا جــاء في القــرآ بمعنــى أنــه لا يضــيف أي معنــى ولا حتــى ، ن زائـ
وهـذا لا يقولـه ، التأكيد؛ لأن هذا القـول منـاف لبلاغـة القـرآن  وإعجـازه

 .مسلم فضلا عن أن يقوله عالم من علماء المسلمين
إذن أصــبح محــل الخــلاف متعلقــا بوجــود حــروف في القــرآن  اختلــف 

وإنـما ، دا عـلى الأصـلفقال بعضـهم إنهـا لم تفـد معنـى جديـ، العلماء حولها
وقال آخرون هذه الحروف . جاءت للتأكيد وعبروا عن هذا القول بالزيادة

 .أصيلة وتفيد معنى جديدا تأسيسيا لا يمكن الاستغناء عنها
ولمناقشة فريقي الخلاف مناقشة موضوعية لا بد من مناقشـة القضـيتين 



 
 

  
 

 :التاليين
 قرآن الكريم؟هل يتناسب هذا القول مع طبيعة اللغة وطبيعة ال -

هنالك قاعدة لغوية مهمة هي أن الأولى في حروف المعاني أن تدل عـلى 
لذلك عند تناول أي حـرف في أي نـص فـالأولى أن يحمـل ، معان تأسيسية

فائـدة وضـع "):  هـ ٦٣٧ت : ( يقول ابن الأثير. على معناه الذي وضع له
لفـاظ في كـلام فـإذا وردت لفظـة مـن الأ،  المعانيالألفاظ أن تكون أدلة على

  )١(."مشهود له بالفصاحة والبلاغة فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنى
ـادة حــرف في نــص مــن  وعليــه فــإن مخالفــة هــذه القاعــدة والقــول بزيـ

 إن ": فيقول)  هـ ٧٦١ت ( ويؤكد ذلك العلائي . النصوص خلاف الأولى
، لوضـعفذكرها بـدون معناهـا يقـتضي مخالفـة ا، الحروف وضعت للمعاني

 ) ٢(."ويورث اللبس

ولدراسة هذه القضية في القرآن  الكريم لا بد مـن استحضـار الحقـائق 
 :التالية
 M de f         g : القرآن  الكريم كتاب االله أحكمت آياته يقـول تعـالى-

h i j k l m n o L)وقـد بلـغ هـذا الكتـاب رتبـة عاليـة ) هود
 . البلاغة إلى حد لا يمكن قياسه

رآن  الكريم على هذا النحو ليكون دلـيلا عـلى صـدق رسـالة  جاء الق-

                                                
   ٢/١٥٢ص ، ابن الأثير،   المثل السائر(١)
 ١٤٧ص ، )العلائي ( صلاح الدين خليل بن كيكلدي ،   الفصول المفيدة في الواو المزيدة(٢)



 

 

 

الذي تحدى االله به الخلق جميعا إنسا وجنا ، سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
فكـان القـرآن  بهـذا كتـاب االله المعجـز الـذي لا ، فعجزوا عن الإتيان بمثله
M  8:يمكن لمخلوق مضاهاته   7   6   5   4   3   2  1   0   /   .   -    

:   9?   >   =   <     ;   Lالإسراء . 
 إعجاز القرآن له وجوه أهمها والذي حصل به التحدي هو الإعجاز -

البياني وهو يعنى فيما يعنيه أن القرآن جاء على نحو من النظم يناسـب تمامـا 
المعاني المقصودة منه وأن كل كلمة من كلماته وكل حرف من حروفه جاء في 

 .ه أو استبداله مع بقاء المعنى على حالهمكانه المناسب بحيث لا يمكن حذف
 وعليه فالأصل أن كل حرف من القرآن جاء في مكانه ولا يمكن أن -

، ولا يصح ادعاء زيادته أو قصر فائدته عـلى التأكيـد فحسـب، يستغنى عنه
 إن االله تعـالى ": يقـول الـرازي. لأن هذا تجريد للحرف من فائدته الأصلية

ويـرى أنـه لا )١(."وكونه لغوا ينافي ذلـك، ياناوصف القرآن بكونه هديا وب
وأن العقـول البشريـة قـد ، يوجد حرف في القرآن ولا كلمـة إلا ولـه فائـدة

فإن لم تدركها ينبغي أن يفوض أمرها إلى ، تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركها
 )٢(.االله لا أن يقول بالزيادة

 الزيـادة في وههنا أضيف قضية مهمة هي أن المفسر حتى يتجنب ادعاء
 : القرآن الكريم لا بد له من أمور

 .  ضرورة فقه معاني الحروف- أ
                                                

 ١٣٥/ ٢،   الرازي(١)
 . مبحث المانعين للزيادة  سبق التفصيل في قوله في(٢)



 
 

  
 

 .النظر إلى السياق لإدراك معاني هذه الحروف-ب

الاستعانة بأدوات التفسير لتأويل ما ظـاهره الإشـكال فـيما يتعلـق  -ج
 .ببعض الحروف التي جاءت على غير صورتها الأصلية

ة الحروف في الكلام ليسـت مناسـبة لا إذن نقرر بعد هذا أن فكرة زياد
 ولا في القرآن  الكريم من باب أولى ، في اللغة عموما

وبعد مناقشة القضية مـن خـلال المحـورين السـابقين مـن حيـث اللغـة 
تقـرر لـدي أن القـول بالزيـادة خـلاف ، ومن حيث طبيعـة القـرآن الكـريم

وبـما أن الأمـر ، للأصل في اللغة إذ الأصل أن يفيد كل حرف معنى تأسيسا
كذلك فلا بد بعـد ذلـك مـن دراسـة الأسـباب التـي دفعـت بعـض علمائنـا 
الأجلاء إلى القول بزيادة بعض الحروف لنتبين أهي وجيهة تبرر مذهبهم أم 
موهومة تضعف متعلقهم؟ وسأحاول إن شاء االله أن تكـون هـذه الدراسـة 

 . موضوعية دقيقة



 

 

 






ـة  ـذة اللغـ ـرآن  الكــريم مــن جهابـ ـادة الحــروف في القـ إن مــن قــالوا بزيـ
وهؤلاء لم يقولوا ما قالوه جزافا بل لأسباب وهمـوا أنهـا جـديرة ، والتفسير

 : لتحملهم على قول ما قالوه ومن هذه الأسباب
 .وتطبيقها على آيات القرآن،  جعل القاعدة النحوية هي الأصل-١

ر بالذكر هنا أن اللغة المحكية بين الناس سابقة للقواعد التي ومن الجدي
وأن هذه القواعد المصاغة إنـما صـيغت مـن خـلال اسـتقراء ، قعدها العلماء

وهـذه القواعـد إنـما ، اللغة وهذا يعني أن الأصل هو اللغة والفرع القواعد
لكـن ، وهـذا أمـر حسـن، وضعت لضبط الكلام وصيانة اللغة مـن اللحـن

 ينبغي أن تتخذ هذه القواعد للتحكم في النصوص العربية الأصلية الذي لا
وهذه قضـية خطـيرة دفعـت بعـض ، التي كانت قبل أن تكون هذه القواعد

العلماء إلى رد قراءات متواترة كما دفعتهم إلى القول بزيادة حروف في القرآن 
 )١(.وقصرها على إفادة التأكيد

َآن بقواعـدهم النحويـة أن الفـراء ومن الأمثلة على محاكمة هـؤلاء القـر
ـالى ـه تعـ ـواو في قولـ ـبر الـ آل (M T U V W X Y    y  L :اعتـ

ولما نظر الفراء هنا . ؛ لأن قواعدهم تجيز أن تأتي الواو زائدة)٢(زائدة) عمران
وهـذا تحكـم في ، إلى الواو ولم يجد لها معنى حكم بزيادتها بنـاء عـلى قاعدتـه

                                                
 ٩٢ص ، في دعوى الزيادة في القرآن  و فضل حسن عباس،   لطائف المنان وروائع البيان(١)
 ٢٣٨/ ١، الفراء،   معاني القرآن(٢)



 
 

  
 

اء أمعـن النظـر في معنـى الـواو وتحـرر مـن ولو أن الفر، النص لا مسوغ له
عطفت التنازع على ، لوجد أنها يمكن أن تكون عاطفة، سلطة قواعد النحو

وهـذا مـا ، وعليه فإن متعلق إذا محذوف تقديره مثلا مـنعكم نصره، الفشل
: قلت) حتى إذا ( أين متعلق :  فإن قلت": ذهب إليه الزمخشري حيث قال

وعليه فإن معنى الآية )  ١(."منعكم نصره، شلتمحتى إذا ف: تقديره، محذوف
 )٢(.حتى إذا فشلتم وتنازعتم منعكم االله نصره

 . قياس آية من القرآن  الكريم على أخرى-٢
فقد تأتي آيتان ظاهرهما التشابه فيزاد في واحدة حرف ليس في الأخرى 

َفيظن أن هذا الحرف زائـد  [ \ ] M Z :ومثـال ذلـك قالـه تعـالى) ٣(ُ
 ̂w L) مع قوله تعالى، في سياق الحديث عن الكافرين) الزمر: M ¬ 
® ̄ °L )في سـياق الحـديث عـن المـؤمنين حيـث زيـد ) ٤().الزمر

حرف الواو على الآية الثانية لمعنى دقيق هو أن المؤمنين يجيئون الجنة وأبوابها 
إن أبـواب ": يقول أبو حيان، مفتوحة مستعدة لاستقبالهم وهذا تكريم لهم

  )٥(." بخلاف أبواب السجونليهاراح تكون مفتوحة لانتظار أن تجيء إالأف
أما الكافرين فيجيئون إلى النار وأبوابها مغلقة وفي ذلك إهانة لهم بالإضـافة 

                                                
 ٤٢٧/ ١، الزمخشري،   الكشاف(١)
 ٩٢ص ، في دعوى الزيادة في القرآن  و فضل حسن عباس،   لطائف المنان وروائع البيان(٢)
 ٩٣، فضل عباس، طائف المنان  ل(٣)
 ٣٦٣/ ٤  قال بزيادتها الزجاج في معاني القرآن  وإعرابه (٤)
  ٢٢٥ -٢٢٤/ ٩، أبو حيان.   البحر المحيط(٥)



 

 

 

يقول ابن عاشور تفتح أبواب جهنم ، إلى الفجأة التي تزيد من هول العذاب
          )١(.ً ورعباًكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلاوقد 
 تصور معنى معين في الآية أو إعراب ثم تأويلها والقول بالزيادة لتقرير -٣

 )٢(.هذا المعنى أو الإعراب

وهـذا مخـالف لشروط التفسـير فالأصـل أن يكـون ذهـن مـن يتصـدى 
يقبــل عــلى القــرآن بــذهن خــال مــن ، لتفســير القــرآن متجــردا وموضــوعيا

 عليه تأثيرا سلبيا وتمنعه من الوصول إلى الحقائق المقررات المسبقة التي تؤثر
 .المطلقة

يظن بعض القائلين ) البقرة( M ¹ º » ¼ Î :فمثلا في قوله تعالى
واستحق لا تتعدى بالباء فيزعم ، بمعنى استحقوا) باءوا(بالزيادة أن كلمة 

، )٣(والمعنى عندهم اسـتحقوا غضـبا، بعد هذا التقرير المسبق أن الباء زائدة
والصـواب أن . هذا القول بعيد عن السياق يزيده بعدا الزعم بزيادة الباءو

الباء تأتي على معان كثيرة كلها أقوى من القول بالزيادة منها أن باءوا بمعنى 
 )٤(.رجعوا والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبين بغضب االله

 .إهمال المأثور من التفسير وإهمال سياق الآيات-٤
) البقـرة(M ut v w    x ¡ L :لباء في قوله تعالىومثاله قولهم إن ا

                                                
  ٢٤/١٣٥، ابن عاشور،  التحرير والتنوير(١)
 ٩٥ -٩٤، فضل عباس، لطائف المنان(٢)
 ١٠٢/ ٣نقل هذا القول الرازي في تفسيره (٣)
 ٣٦٤/ ١، الطبريذهب إلى ذلك (٤)



 
 

  
 

 وهـذا التفسـير فيـه )١(.ومعنى الآيـة ولا تلقـوا أيـديكم إلى التهلكـة، زائدة
 اليـد في إلقـاءتجاهل للمأثور والسياق؛ ذلك لأن المقصود ليس النهـي عـن 

فالآيـة . إنـما المقصـود لا تجعلـوا أيـديكم سـببا للإلقـاء في التهلكـة، التهلكة
واليد يعبر بهـا عـن ) البقرة(M p q r s t u v w    x ¡  L :تقول

 M . / 0 1 2  3 4  5 6 :إعطاء المال وعن منعه يقـول تعـالى
7 ;  L)وعليه فـإن معنـى الآيـة أنفقـوا وجاهـدوا ولا تلقـوا ) الإسراء

 ) ٢(.بأيديكم إلى التهلكة فتكون أيديكم التي منعت الإنفاق سببا في هلاككم
 أبي عمران أسلم عنلآية يؤكد هذا المعنى حيث جاء فيه  وسبب نزول ا

 الـرحمن بـن عبـدوعـلى الجماعـة  ،  من المدينة نريد القسطنطينيةغزونا:  قال
 على رجلفحمل ، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، خالد بن الوليد

 أبـو  فقال، يلقي بيديه إلى التهلكة، لا إله إلا االله، مه مه: العدو فقال الناس
 عليه االلهإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر االله نبيه صلى : أيوب

 : تعالىااللهفأنزل ، هلم نقيم في أموالنا ونصلحها: وسلم وأظهر الإسلام قلنا
M p q r s t u v w    x ¡  L)ــاء ،)البقـــرة ــدي إلى فالإلقـ  بالأيـ

فلـم :  عمـرانأبـو قـال، دأن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجها: التهلكة
وعليـه تكـون )٣(. في سبيل االله حتى دفن بالقسطنطينيةيجاهد أيوب أبويزل 

                                                
 ٢٣٧/ ١، اختار القول بالزيادة الزمخشري في الكشاف(١)
 ١٠٤ -١٠٣، فضل عباس، لطائف المنان(٢)
باب في قوله عز و جـل و لا تلقـوا بأيـديكم إلى التهلكـة :كتاب الجهاد باب:سنن أبي داود كتاب(٣)

 ١٦: ص٢: ج٢٥١٢:رقم الحديث



 

 

 

 )٢(.وأبو حيان، )١(سببية وهو ما ذهب إليه الراغب) الباء(

 إهمــالهم لأســلوب التضــمين الــذي ينفــي القــول بالزيــادة في كثــير مــن -٥
 .المواضع

ية دون أن تخرج هذه الكلمة وهو أن تتضمن الكلمة معنى آخر أفادته التعد
وهذا أولى وأقوى من القول بالزيادة ومثال ذلك قولـه ، عن معناها الأصلي

ـالى ـادة ) النمــل(M ¬ ®    ̄° ± ² ³ ́ µ ¶  L :تعـ ـالوا بزيـ قـ
اللام في لكم والمعنى عندهم ردفكـم أي تـبعكم بعـض الـذي تسـتعجلونه 

عـدى بـاللام كـأن  والأولى أن يضمن الفعل ردف معنى يت)٣(.وهو العذاب
 ) ٤(.دنا وقرب وهذا جائز وأولى من القول بزيادة اللام: يقال

 قال بعض نحويي ": وقد نقل هذا القول الطبري مرجحا له حيث قال
دنـا لهـم وهـذا القـول هـو : لأن معنـاه، أدخل اللام في ذلك المعنـى: الكوفة

 )٥(."أولاهما عندي بالصواب 



                                                
 ٧١-٧٠، لراغب،   المفردات(١)
 ٢٥٣ -٢٥٢/ ٢،   أبو حيان(٢)
 ٢٢٧/ ٢،   قال بزيادتها ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن(٣)
 ١٤٦وانظر ، ٩٧، فضل عباس،   لطائف المنان(٤)
 ٢٠/١٥، الطبري،   جامع البيان(٥)



 
 

  
 








ناقشت فيما سبق قضية زيـادة الحـروف في القـرآن  الكـريم مـن خـلال 

 :ثلاثة محاور
 .إمكان الزيادة من حيث اللغة: الأول
 .إمكانها في القرآن  الكريم من حيث طبيعته: الثاني
 .لى القول بالزيادة وردهامناقشة الأسباب التي دفعت إ: الثالث

بقي هنا محور واحد لا بد من دراسته لاستكمال متعلقات هذه القضـية 
لنتبـين ، وهو دراسة مواضع من القرآن الكريم قالوا إن فيها حروفـا زائـدة

ولكـنهم لم ، من ذلك ما إذا كانت زائدة كما قالوا أم لها معنى أصيلا أضافته
 .يهتدوا إليه فقالوا بالزيادة

وق هنــا هــذه الأمثلــة إضــافة إلى للأمثلــة التــي ذكرتهــا في الدراســة أســ
 .النظرية وناقشتها وبينت الموقف من القول بالزيادة فيها

  M8  7  6 5  3  2  1L )الشورى(  

M8  :لما نظر أهل العلم في قوله تعالى  7  6    5  3  2  1L 
ي للتشـبيه التـي هـ) مثـل(التي للتشـبيه مـع ) الكاف(ورأوا اجتماع ) الشورى(

، ظنــوا أن اجــتماعهما في هــذه الآيــة يــفضي إلي المحــال عقــلا وشرعــا، أيضــا
وعليـه ، إن التعبير على ظاهر الآية يقتضي نفي الشـبيه عـن مثـل االله: وقالوا



 

 

 

فالمعنى ليس يشبه مثل االله شيء وهذا محـال؛ لأن نفـي الشـبيه عـن مثـل االله 
لـذلك فـروا . بلا خلافيتضمن التسليم بوجود مثل له سبحانه وهذا كفر 

عـلى ) الكـاف(هو . من هذا المحال وتأولوا الآية على أن هنالك حرفا زائدا
 . )٢(على قول آخر) مثل(أو ، )١(قول

وقد جمع صاحب الدر المصون الأقوال التي تفضي إلى الزيادة فذكر أن 
 ٌشيء ليس: والتقدير. ُاسمها )ٌشيء(و ليس، ِخبر في زائدةقد تكون  َالكاف

ُادعاء لولا وهذا التأويل عند أصحابه اضطراري إذ. لَهمث َللـزم ِزيادتهـا ِّ ِ َ ْأن َ َ 
ٌمثل الله َيكون ْ ٌمحال؛ وهو. ِ ُيصير إذ ُ  َمثـل لـيس: الكـاف ِأصـالة عـلى ُالتقدير َ
َفثبـت ِمثلـه، عن َالمماثلة فنفى ٌشيء، ِمثله ًمـثلا، لـه َّأن َ ِالمثـل، لـذلك َمثـل لا ْ َ َ 

ٌمحال وهذا ٌمثل له كان إذا َّلأنه ٌاقض؛تنوفيه ، ُ ْ ْفلمثله ِ ِ ٌمثل ِ ْ  َّأن مـع هـو، وهو ِ
ِالمثل َإثبات ْ ٌمحال تعالى الله ِ ْمثـل ثم نقل قولا آخر وهو القـول بزيـادة. ُ وهـو ، ِ

 )٣(.من حيث الدوافع والنتيجة مثل السابق
قلت سواء كان هذا أو ذاك فالمعنى يصبح بعد ذلك ليس مثل االله شيء 

ـي ، شيءأو لــيس كــاالله  ـا للتوكيــد وبــذلك ينتفـ ومجــيء الكــاف أو المثــل هنـ
ولعــل هــذا ســبب وجيــه عنــد مــن قــالوا بــذلك جــوز لهــم القــول ، المحـال
 .بالزيادة

لكن السؤال الأهم هنا هل من طريقة لتأويـل هـذه الآيـة تخرجنـا مـن 
                                                

 ١٥٧  ذهب إلى ذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص (١)
 ٢٥/١٨،   نقل هذا القول الطبري(٢)
 ١٢٤/٦، السمين الحلبي، المصون  الدر (٣)



 
 

  
 

الإشكالين معا إثبات مثل الله أو إثبات الزيادة في القرآن الكريم؟ والجواب 
عد استعراض باقي أقوال العلماء ممن منعوا القول بالزيادة وأهم هذه نقرره ب
 :الأقوال

  ذهب فريق من العلماء إلى نفي المحال المتوهم مع إثبات أصالة الحرفين-١

 وذلك، ُالصفة بحمل المثل على معنى أخرى غير معناه الظاهر هو، في الآية
َالمثل َّأن ْ َالمثل بمعنى ِ َ ُوالمثل َ َ ُمثـل(: تعالى ِكقوله ُالصفة، َ َ  )٣٥:الرعـد)(الجنـة َّ

ُمثل ليس: المعنى ُفيكون ْ وفي ، )١(ِلغـيره التـي الصفات من ٌشيء تعالى ِصفته ِ
هذا تنبيه على أنه وإن وصف بصفات قد يوصف بها البشر إلا أنـه لـيس في 

  .صفاتهم ما يشبه صفته سبحانه

الكــاف والمثــل عــلى وأن معنــى ،  ذهـب فريــق إلى أنــه لا زيــادة في الآيــة-٢
أصليهما وهو الشبه والمماثلة كما قال الفريق السابق لكن هؤلاء منعوا المحال 

 .في الآية بإحدى طريقتين
قالوا إن المقصود من هذه الآية نفي المماثلة وما يشبه المماثلة كأنه : الأولى

لـيس هنـا شيء يشـبه أن يكـون مـثلا الله فضـلا عـن أن يكـون لـه عـلى : قال
 M w x :نحو قوله تعالى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ةالحقيق

y z { | ¢  L)وعن نفي ، نهيا عن الأذى اليسير صراحة، )الإسراء
لـيس مثلـه : والتعبير على هذا النحو أقوى من القول، ما فوقه من باب أولى

شيء لأن هذا نفي للمثل المكافئ ولـو جـاء الـنظم عـلى هـذا النحـو لتـوهم 

                                                
 ١٢٤/٦،السمين الحلبي،   الدر المصون(١)



 

 

 

فـأراد االله مـن ، متوهم أن هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها
 .هذا النظم أن ينفي المثل التام والمقارب

مع تقديم الحجـة والبرهـان عـلى ، أن يكون المقصود نفي الشبيه: الثانية
ولـيس المقصـود . مثلـك لا يكـذب: وهذا الأسلوب على نحو قولهم، ذلك

خاطـب بـل المقصـود نفـي الكـذب عـن المخاطـب نفي الكذب عن مثـل الم
مع تقديم دليل على ذلك وهو أن من يكون بهذه الصفة لا يمكن أن ، نفسه

مثل االله تعالى لا يكون له مثيلا لما يتصف : وعليه يكون معنى الآية. يكذب
 كَـما ذاتـه :مثلـه من المرادوقريب من هذا قولهم إن )١(.به من صفات الكمال

َمثلك ِقولهم في َنفـي إذا َّفإنـه ُعنـه ِنفيـه في ِالمبالغـة ِقصدب كَذا ُيفعل لا ُ  َّعمـن ُ
ُعنه ُنفيه َكان ُيناسبه  .)٢ (أَولى ْ

ولعـل أيسر ، وأقل وعـورة مـن القـول الأول، قلت وهذا توجيه وجيه
الطريقين فهما وأدقهما معنى هي الطريقـة الثانيـة ودقتهـا في أنهـا اسـتبعدت 

وقدمت للحرف معنـى دقيقـا عميقـا أفـاد الـنظم ، القول بالزيادة في القرآن
 . معنى جيدا جديرا

فنفوا ،  قالوا مثلك لا يبخل": وهذا ما ذهب إليه الزمخشري حيث قال
قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا ، البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته

وعمـن هـو عـلى أخـص ، به طريقة الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده

                                                
 ١٣٤-١٣٣.    النبأ العظيم(١)
 ٦/٧٦، أبو السعود،   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم(٢)



 
 

  
 

 )١(."صافه فقد نفوه عنه أو
ومن الجدير بملاحظتة هنا أن الزمخشري ممن يرتضون القـول بالزيـادة 

مما يدل على ، وهو بالرغم من ذلك لا يقبل القول به في هذه الآية، في القرآن
أن القـائلين بالزيـادة لم يتفقـوا في قـولهم عـلى الزيـادة في موضـع واحـد مـن 

وما قاله ، رده الزمخشري) ٢( زيادة الكاف هنافما قاله ابن قتيبة حول، القرآن
ٍوفي كـل يسـتنبط ، الزمخشري حول زيادة حـرف في موضـع آخـر رده غـيره

الذي يمنع الزيادة معاني عديدة يحمل الحرف عليها ويتجنب القول بالزيادة 
 . وما ذكرت من أمثلة في هذا البحث يؤكد ذلك

شيته على البيضـاوي والى ما ذهب إليه الزمخشري ذهب الشهاب في حا
حيـث يـرى أن قولنـا لـيس كذاتــه شيء وقولنـا لـيس كمثلـه شيء عبارتــان 

لكن الأولى بصريح العبارة والثانية ، وهو نفي المماثلة عن ذاته، بمعنى واحد
بالكناية المشتملة على مبالغة هـي أن المماثلـة منفيـة عمـن يكـون مثلـه وعـلى 

ـف عــن نفســه إذ الغــرض ، )المثــل ( د وهــذا لا يســتلزم وجــو، صــفته فكيـ
 ) ٣(.المبالغة

 لا ضرورة للقـول بزيـادة أحـد الحـرفين لأن المحـال أن ذهب فريق إلى -٣
 لأن نفـي مثـل المثـل يتبعـه في "الذي ذكروه غير وارد لا نصـا ولا احـتمالا 

العقل نفي المثل أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل الله لكـان لهـذا المثـل مثـل 
                                                

 ٣٢٦/ ٩،  وأبو حيان٢١٧/ ٤،  الزمخشري(١)
  ٢٥٠،   تأويل مشكل القرآن  ابن قتيبة(٢)
 ٣٣٨-٣٣٧/ ٨، ب الخفاجي على البيضاوي  حاشية الشها(٣)



 

 

 

فإن كل متماثلين يعد كل منهما مثلا لصاحبه إذا لا يتم  ، ققطعا وهو الإله الح
 ) ١(."انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب

ومعلـوم أن ، هذا توجيه فيـه مـن الوعـورة مـا في أدلـة الفلاسـفة: قلت
إذ فيه أدلة وحجج ، القرآن  الكريم جاء على نحو مخالف لطريقتهم وأدلتهم

مع ما امتازت به من سـهولة الـنظم ووضـوح ، لاسفةمتينة تفوق حجج الف
 .المعاني وبعدها عن التعقيد

ولعـل ، كما أنه مع هذا التوجيه لا يظهر لورود حرفي التشبيه أي فائـدة
 .  هذا يفضي بالنهاية إلى ما أفضى إليه القول بالزيادة

لو تأملته _ وقصارى هذا التوجيه ": وهذا ما ذهب إليه دراز حيث قال
لكنه لا يثبت ، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ه مصحح لا مرجح أن_

ألسـت تـرى أن مـؤدى الكـلام معـه . ولا يبين مسـيس الحاجـة إليـه، فائدة
وأنـه إن كـان قـد ازداد بـه شـيئا فـإنما ازداد شـيئا مـن ، كمؤداه بدونه سـواء
  )٢("التكلف والدوران؟

ينت ولكنها جميعا محتمله قلت هذه وجوه ثلاثة أقواها عندي الثاني كما ب
 .والقول بأي منها أوجه واسلم من القول بالزيادة


من المواضع التي قيـل فيهـا بزيـادة حـروف الآيـات التـي أمـر االله فيهـا 

 : وهذه الآيات هي، الملائكة وإبليس بالسجود لآدم
                                                

 ١٣٢محمد عبد االله دراز  ،   النبأ العظيم(١)
 ١٣٢،   النبأ العظيم(٢)
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من خلال دراسة موقف العلماء من هذه الآيات نجد أنهـم اختلفـوا في 
 - , + * ( ' & % $ # " ! M: في قوله تعالى) لا(و) إذ(حرفين هما 

. / 0 1 2 3  L)وسأتناولهما الآن بالدراسة والتحليل )لأعرافا. 


شذ أبو عبيدة عن جمهور العلماء المجيزين للقول بالزيادة والمـانعين لهـا 
M A B C D E L: في قولـــه تعـــالى) إذ ( فقـــال بزيـــادة 

القـرآن في حيث ذكر في كتابـه معـاني  )  ١١: طه،٥٠: الكهف، ٣٤:البقرة(



 

 

 

وقال ) إذ ( باب مجاز ما يزاد في الكلام بعضا من حروف الزوائد وعد منها 
 وهـو يقصـد بقولـه )١(." مجاز هذا أجمع إلقاؤهن"بعد أن ساق هذا الحرف 

 .هذا أنها زائدة
وخالفهما بهـذا )  ٢(.وتبعه في قوله هذا ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن

أما من المانعين فقد ، نعون للزيادة والمجيزون لهاالقول أكثر العلماء سواء الما
ويدل عـلى مجهـول ، حرف يأتي بمعنى الجزاء) إذ(":رد قولهما الطبري وقال

 )٣(."وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام ، من الوقت
 ": ثم استنبط الطبري الغرض في هذا الحرف مستعينا بالسـياق فيقـول

ذفت من الكلام، لاستحال عن معناه الذي هو به، وفيه وح) إذ(لو أبطلت 
، إذ لم يكـن في )إذ (فما معنى ذلك؟ وما الجالب لـ  : فإن قال لنا قائل، )إذ ( 

أن االله جل ثناؤه : قد ذكرنا فيما مضى: الكلام قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له
 M ® ̄ ° ± ² ³ :خاطب الذين خـاطبهم بقولـه

½  L)ًيات والتي بعدها، موبخهم مقبحا إليهم سوء فعـالهم  بهذه الآ)لبقرةا
ومقامهم عـلى ضـلالهم، مـع الـنعم التـي أنعمهـا علـيهم وعـلى أسـلافهم؟ 
ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم ألا يسلكوا سبيل مـن هلـك 
من أسلافهم في معصيته، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته؟ ومعرفهم ما كان 

فكان ممـا عـدد مـن نعمـه . ًتائب منهم استيعابا منه لهممنه من تعطفه على ال
                                                

 .١١/ ١، أبو عبيدة،  مجاز القرآن)١(
 .١٥٨ص ، ابن قتيبة،   تأويل مشكل القرآن)٢(
 . ١/٢٢٤  الطبري )٣(



 
 

  
 

ًعليهم أنه خلق لهـم مـا في الأرض جميعـا، وسـخرلهم مـا في السـموات مـن 
شمسها وقمرها ونجومها، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسـائر 

 M ® ̄ ° ± ² :فكان في قوله تعالى. بني آدم معهم منافع
³ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  L)اذكــروا :  معنــى)لبقــرةا

ًنعمتي التي أنعمت عليكم، إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئا، وخلقت لكـم مـا 
 " ! M :ثـم عطـف بقولـه. ًفي الأرض جميعا، وسويت لكم مـا في السـماء

# $ ?  L)على المعنى المقـتضى بقولـه)لبقرةا : M ® ̄ ° 
½  L)لت اذكروا نعمتي إذ فع: ً، إذ كان مقتضيا ما وصفت من قوله)لبقرةا

بكـم وفعلــت، واذكـروا فعــلي بــأبيكم آدم إذ قلـت للملائكــة إني جاعــل في 
 ) ١(."الأرض خليفة

وكلام الطبري هـذا يمكـن أن يسـتنبط منـه سـبب مـن أسـباب القـول 
 . إهمال السياق كما ذكرت في الدراسة النظرية: بالزيادة وهو

رآن  أبو وممن رد على أبي عبيدة قوله بالزيادة ممن أجازوا وقوعها في الق
حيث نقل قـول  وابن عطية)  ٢(،حيث  يرى أنها ظرف زمان للماضي. حيان

 " ! M :الجمهور في أنها ليست زائدة بـل معطوفـة عـلى إذ في قولـه تعـالى
# $ % & ' ( ?)  L)هي ليست زائدة : وقال، )البقرة

 وعليـه تكـون فائـدة إذ هنـا ربـط ) ٣(.وإنما معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر
                                                

 ١/٢٢٤   الطبري  )١(
 ٢٢٢/ ١، أبو حيان )٢(
 ٢٢٦ – ٢٢٥/ ٥، أبو عطية، ز  المحرر الوجي)٣(



 

 

 

وعليـه ، اق ببعضه على معنـى اذكـر إذ أمـر االله الملائكـة بالسـجود لآدمالسي
 . فالقول بزيادتها شاذ مردود


ذهـب بعـض ) لأعـرافا(M ! " # $ % & ' 3  L :في قوله تعـالى

لإشكال ظهر لديهم هو أن ظاهر الآية سؤال ) لا ( العلماء إلى القول بزيادة 
مـا ( تناعه عن ترك السجود لأن صيغة الكـلام إنكاري من االله لإبليس لام

وعلى هذا التأويل ، أي ما منعك من عدم السجود) لا تسجد ( أن ) منعك 
يكون إبليس قد سجد لآدم واالله أنكر عليـه ذلـك وسـأله عـن المـانع الـذي 

 ® M :وهـذا المعنـى يتعـارض مـع الآيـة الأخـرى، منعه من ترك السـجود
 ̄° ± ² ³  ́µ   ¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ 
¿ L )وفي موضع آخر من القرآن الكريم جاء أن االله أمر إبليس ). لأعراف

وهـذا ، بالسجود ولكـن إبلـيس امتنـع عـن السـجود فـأنكر االله عليـه ذلـك
     MÈ É Ê Ë Ì Í Î :الموضع قوله تعالى في سورة الحجر

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " # $ % & ' ( ) L)لحجرا( 
هر الآيتين من سور الحجر فواحدة الظاهر      والإشكال هنا في تعارض ظا

منها أن إبليس كان مأمورا بالسـجود ولكنـه تـرك السـجود فلامـه االله عـلى 
والأخرى كان فيها إبليس مأمورا بترك السجود ولكنه سـجد فلامـه ، ذلك

 فإن قال قائـل ": وهذا الإشكال لمحة الطبري فعبر عنه بقوله، االله على ذلك
عن إبليس ألحقته الملامـة عـلى السـجود أم عـلى تـرك بصيغة السؤال أخبرنا 

 $ # " ! M: السجود؟ فإن تكن لحقته على ترك السـجود فكيـف قيـل لـه



 
 

  
 

% & ' 3 L)فذلك خـلاف ، وإن كان النكير على السجود، )لأعرافا
 )١(."وخلاف ما يعرفه المسلمون، ما جاء في التنزيل في سائر القرآن

ـب فريــق إ ـذا الإشــكال ذهـ ـة هـ ـادة ولإزالـ ـول بزيـ ـذا ) لا ( لى القـ في هـ
والعـرب ، ما منعك أن تسـجد:  مجازه": الموضع منهم أبو عبيدة حيث قال

       )٢(."وهي من حروف الزوائد، في موضع الإيجاب) لا(تضع 
فكيف يسأل عن ) ٣(وابن قتيبة يعلل القول بالزيادة بأن إبليس لم يسجد

ـب . امتناعــه عــن تــرك الســجود وهــو لم يســجد أصــلا والى مثــل ذلــك ذهـ
وقـالوا إن الغـرض مـن الزيـادة ) ٦ (والبيضـاوي)  ٥( والزمخشري)٤(الزجاج

 .ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك: التأكيد وكأنه قيل
والذي أراه قبل ذكر أقوال الفريـق الآخـر أن الإشـكال الـذي ذكـروه 

خصوصا . حاصل فعلا أما قولهم إن الحرف زائد للتوكيد فهو فيما أرى بعيد
وأن بــاب التأويــل مفتــوح لحــل هــذا الإشــكال بوجــوه قويــة وجهيــه دون 

ومـن هـذه التوجيهـات التـي ، الوقوع في محـذور القـول بالزيـادة في القـرآن
 .ذكرها العلماء

تقدير محذوف نحو ما منعك من السـجود فأحوجـك أن لا تسـجد : الأول
                                                

 ٨/١٥٤  الطبري )١(
 ٢١١/ ١، أبو عبيدة،   مجاز القرآن)٢(
 ١٥٤ص ، ابن قتيبة،   تأويل مشكل القرآن)٣(
 ٣٢٢/ ٢، الزجاج،   معاني القرآن وإعرابه)٤(
 ٨٩/  ٢،   الزمخشري)٥(
 ٢٥٤/ ٤  البيضاوي انظر حاشية الشهاب  )٦(



 

 

 

قـد كفـى دليـل في الكـلام محـذوف ": وهذا ما ذهب إليه الطبري حيث قال
ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد فترك : الظاهر عنه وهو أن معناه

 )١(.ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين
 إذأن المنع بمعنى القول وعليه فمعنى الكلام من قال لك لا تسـجد : الثاني
 )  ٢(.أمرتك

 )٣(.أن المنع بمعنى دعاك أي ما دعاك إلى أن لا تسجد: الثالث

 ) ٤(.أن المنع مجاز عن الاضطرار والمعنى ما اضطرك لأن لا تسجد: ابعالر

ـك: الخــامس ـا منعـ ـى مـ ـرك: أن معنـ ـي في تـ ـة منـ ـك في منعـ ـا حمــاك وجعلـ  مـ

 ) ٥(.السجود

 : وبالنظر إلى مجموع هذه الأقوال نجد أنها جاءت ضمن احتمالات
 .تقدير محذوف: لأول ا-
 . نحو حملك أو دعاك معنى آخر )منعك (  تضمين الفعل :الثاني -
أن الفعل منعك فيه مجاز ولا يراد به الحقيقة ومجازه هنا أن يحمل : الثالث -

وهــذا القــول بالنتيجــة لا . الفعــل عــلى معنــى اضــطرك أو حملــك أو دعــاك
 .يختلف عن سابقه

                                                
 ٤٤١ /٥، وابن عطية ٨/١٥٤،  الطبري)١(
  ٨/١٥٤  نقله الطبري )٢(
 ٢٠٧/ ١٤،   الرازي)٣(
 ٢٥٤/ ٤،   الشهاب في حاشيته على البيضاوي)٤(
 ٣١٧  نقله عن الراغب القزويني في الإيضاح ص )٥(



 
 

  
 

 .وهو أن معنى منعك أي جعلك في منعة مني في ترك السجود: الرابع -
ول الثاني وهو تضمين الفعل منع معنى وهنا يمكن أن يعترض على الق

والاعتراض هو أن شرط التضمين أن تضمن الكلمة معنـى ). دعا وحمل ( 
 .وهنا المعنيان متضادان)  ١(كلمة موافقة لها

أما القول الثالث وهو حمل الكلام على المجاز فسـيكون في الكـلام بنـاء 
عيـد فكيـف يحمـل وهذا القول فيما أرى ب. عليه مجاز مرسل علاقته الضدية

بل إن هذا يفـتح بابـا في التفسـير ، الفعل على معنى ضده وما المسوغ لذلك
خطيرا لا تؤمن عواقبه لأن حمل الفعل على معنى ضده يجوز لنا ذلك في غير 

كــما أنــه لا يخفــى أن الأصــل القــول ، هــذا مــن الأفعــال الــواردة في القــرآن
 .رينة وهما هنا منتفيانولا يصار إلى المجاز إلا بمسوغ وق. بالحقيقة

بأن هذا التأويل لا يستقيم في آيـة ، أما القول الرابع فيمكن الاعتراض عليه
 ). ص(M  ̄° ± ² L )ص(

وعليـه يكـون ، يبقى من بين هذه الأقوال الأول وهو ما ذهب إليه الطـبري
ويبقـى . الغرض من الآية السؤال عن الـذي أحـوج إبلـيس لأن لا يسـجد

بيان انسجام القرآن وتناسقه مع بعضه أن نبين الفرق بين لإزالة الإشكال و
 ) لأعرافا(M ! " # $ % & ' 3  Lالسؤال الوارد في سورة الأعراف 

ـورة ص ـؤال في سـ ـك  ) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :والسـ ـان ذلـ وبيـ

                                                
  ذكر الاعتراض علي العماري في معال له في مجلة الأزهر ونقله عنه فضل حسن عباس في لطائف )١(

 .٢٣٣المنان ص 



 

 

 

أن تبكيت االله لإبليس حينما امتنع عـن السـجود جـاء في ثلاثـة مواضـع في "
 " !M :وفي سورة الأعراف) ص( M¬ ®  ̄° ± ² ½ L :سورة ص

# $ % & ' 3  L)ثم في سـورة الحجـر) لأعرافا:M ! " # $ % 

& ' ( )  L)ونحن نجد أن هذه الأسئلة الثلاثة لكل منها ، )لحجرا
 .فلا ينبغي أن تحمل على شيء واحد، مورده الخاص به

هي سـؤال عـن المـانع ) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :)ص ( آية 
) لأعـــرافا(M ! " # $ % & ' 3  L :لأعـــرافوفي ا، مـــن الســـجود

فليس من الحكمة البيانية التي عرفناها أن نحمل هـذه الآيـة عـلى مـا حملنـا 
 .عليه الآية السابقة وأن يكون السؤال عن المانع من السجود

عن ) ص( إذا لا بد من محمل آخر للآية الكريمة فإذا كان السؤال في سورة 
ل في سـورة الأعـراف ينبغـي أن يكـون عـن المانع مـن السـجود فـإن السـؤا

 M ̧ ¹ قوله سبحانه) ص ( ولهذا جاء في آية ، الحامل على ترك السجود
º             » ¼ ½  L)لا يقال أن الأمرين شيء واحد فقد يكون المانع غير ) ص

 .الحامل على تركه
كــان الســؤال فيهــا مغــايرا لمــا جــاء في الســورتين بقيــت ســورة الحجــر 

، كما في سورة ص) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :ين فلم يسألالسابقت
وإنـما ، كما في سورة الأعراف) لأعرافا(M ! " # $ % & ' 3  L: أو

ونظـر في هـذه الآيـة  )لحجرا(M ! " # $ % & ' ( )  L :سـئل
 )١(.الكريمة إلى مخالفته للساجدين الذين كان معهم من

                                                
 ٢٣٤ص ، فضل عباس، ان  لطائف المن)١(



 
 

  
 

  MK .  -  , + * ) L)ل عمرانآ(  
ومـنهم )  ١(في هذه الآية فقال بعضـهم زائـدة) ما( المفسرون في اختلف

 ": حيـث يقـول. الزجاج ولم يكتف بهذا الحكم بل زعم الإجماع عـلى ذلـك
والمعنـى ، بإجماع النحويين صـلة لا تمنـع البـاء مـن عملهـا فـيما عملـت) ما(

 )٢(."قد أحدثت بدخولها توكيد المعنى) ما(إلا أن ، فبرحمة من االله لنت لهم

قـد ) ما( معناه فبرحمة من االله و": والى نحو ذلك ذهب ابن عطية وقال
ـد ـي ودخلــت للتأكيـ ـى النفـ ـا معنـ ـادة عــلى ، جــردت عنهـ ـي ليســت بزيـ وهـ

وأطلـق عليهـا سـيبويه اسـم الزيـادة مـن حيـث زال ، الإطلاق لا معنى لهـا
  )٣(."عملها 

زيادة مقيد ومن خلال مطالعة أقوال القائلين بزيادتها يظهر أن قولهم بال
 .في محلها من الإعراب وهذا ما صرح به ابن عطية

وقبل نقل رأي المانعين للزيـادة أنـوه إلى أن نقـل الزجـاج لإجمـاع أهـل 
، النحو على أن ما صله غير مسلم لذا اعترض عليه الألوسي في هـذا القـول

في هـذا ) مـا(ونقل قولا للأخفش خلاف ذلك مما ينفي الإجماع عـلى زيـادة 
 ) ٤(.عالموض

في موضـعها هنـا اختلفـوا في معناهـا عـلى ) مـا ( والذين قـالوا بأصـالة 
                                                

  ٣٩٥/ ٣ وابن عطية ٤٠٧/ ٣  و أبو حيان ٤٣١/ ١،   ممن قال بزيادتها الزمخشري)١(
  ٤٨٢/ ١، الزجاج،   معاني القرآن  الكريم وإعرابه)٢(
 ٣٩٥/ ٣، ابن عطية،   المحرر الوجيز)٣(
  ٤٣٣ / ٤، الألوسي،   روح المعاني)٤(



 

 

 

 .أقوال أهمها
وممن ،  أن تكون ما استفهاما للتعجب تقديره فبأي رحمة من االله لنت لهم-١

 ثـم عظيمـة كانت لما جنايتهم أن ب"وعلل ما ذهب إليه ، قال بذلك الرازي
 هذا أن علموا ، الكلام في خشونة ولا ، القول في تغليظا ، ألبتة أظهر ما إنه
 مـن التعجـب موضـع ذلـك فكـان ، إلهـي وتسديد رباني بتأييد إلا يتأتى لا

 غير أن )١(."لهم لنت االله من رحمة فبأي : فقيل ، والتسديد التأييد ذلك كمال
 )٢(.أبا حيان أنكر عليه ذلك من حيث الإعراب لا المعنى

وممـن قـال بـذلك ،  منهـا أو صـفة لهـا أنها نكرة بمعنى شيء ورحمة بدل-٢
 )٣(.الألوسي

في هذه الآيـة فـذكر ) ما(أما الطبري فقد اختلفت كلمته في الحكم على 
+ ,  M : جـل ثنـاؤه بقولـهيعنـي ": عند تفسيره الآيـة مـا نصـه  *  )

K L)وقـد بينـت وجـه دخولهـا في .  صلةوما،  من االلهفبرحمة،  )ل عمران آ
ـــــه ـــــلام في قولـ M J K L M N O P Q R S T u  L: الكـ

 " ! M :العرب تجعل ما صلة في المعرفـة والنكـرة، كـما قـالو. )البقرة(

#L)وهذا في . فبنقضهم ميثاقهم: والمعنى، )١٣:المائدة- ١٥٥:النساء
: والمعنى، )المؤمنون( M Ì Í Î  Ï Ð Ñ Lوقال في النكرة . المعرفة

                                                
  ٦٣-٦٢/ ٩.   الرازي)١(
 ٤٠٧/ ٣،   أبو حيان)٢(
 ٤٣٣/ ٤،   الألوسي)٣(



 
 

  
 

ً بعـدها أحيانـا ًعن قليل وربما جعلت اسما وهي في مذهب صلة، فيرفـع مـا
 ) ١(" الصلة، ويخفض على إتباع الصلة ما قبلهاوجهعلى 

ـالى ـه تعـ ـيره قولـ ـد تفسـ ـرة( M À Á Â Ã L :وعنـ ـال) البقـ ـال ": قـ قـ
 كما قال يؤمنون،ًفقليلا : هي زائدة لا معنى لها، وإنما تأويل الكلام: بعضهم

. M K  جل ذكره   -  , + * ) L)أشـبه ذلـك، وما )ل عمران آ 
. فبرحمـة مـن االله لنـت لهـم:  في ذلـك زائـدة، وأن معنـى الكـلامفزعم أن ما

إنما ذلك من المـتكلم :  وقالوا... آخرون ما قاله قائل هذا القول في ماوأنكر
 إذ كانت ما كلمـة تجمـع الأشياء،على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم، جميع 

 عنـدنا  القـولوهـذا .كل الأشياء، ثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره بعدها
غـير و الكـلام، لأن زيادة مـا لا يفيـد مـن الكـلام معنـى في ،أولى بالصواب

 ) ٢(."جائز إضافته إلى االله جل ثناؤه
 والمتتبع لكلام الطبري يجد أنه ينكـر القـول بالزيـادة في مواضـع كثـيرة 

ولعـل ذلـك ، في هـذه الآيـة) ما(غير أنه هنا يقول بزيادة ، قيل فيها بالزيادة
لكنـه لا يقـول بـه إلا إذا ، ِّأنه يجوز القول بالزيادة من حيث المبـدأإشارة إلى 

 .َّتعذر حمل الحرف على معنى أصيلا
ركز على وقعها الصوتي ووصفها ) ما( وهنا أشير إلى قول آخر في معنى 

اللفظي وثأثيرها الذي يجعلها أنسب للسياق يرى أصحابه أن هذه الحروف 

                                                
 ١٩٠/ ٤،   الطبري)١(
 ٤٧١/ ١  الطبري  )٢(



 

 

 

وممـن ، لام والأثر الصوتي للحـرفجاءت لغرض لفظي يتعلق بجرس الك
ولأجـل ، قال بذلك السيوطي حيث يرى أن الحروف تزاد طلبـا للفصـاحة

تزيين اللفظ وجعله مهيئا لاستقامة وزن الشـعر أو حسـن السـجع أو غـير 
 وهذا ذكره الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغـة النبويـة حيـث )١(ذلك
، ة ومقصود قولهم زائدة في الإعـراب إن النحاة يقولون إن ما زائد": يقول

فيظن من لا بصر له أنها كذلك في النظم يقيس عليه مع أن هذه الزيادة لونا 
فإن ، من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته

وأن ذلك رحمـة ، تصوير لين النبي صلى االله عليه وسلم  لقومه، المراد بالآية
وفوق ، وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه) ما(د في من االله فجاء هذا الم

ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسـن 
وهو لفظ (الجارة ومجرورها ) الباء ( ثم الفصل بين ، منهما في بلاغة السياق

، همما يلفت النفس إلى تدبر المعنـى وينبـه الفكـر عـلى قيمـة الرحمـة فيـ) رحمة
 ) ٢(."وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية 

من المعنى والإعراب والذي أرجحه أن ) ما(هذه جملة الأقوال في محل 
 .تكون ما نكرة بمعنى شيء


الـذي يسـبق القسـم في ) لا(تحدث المفسرون وعلماء اللغة عن الحـرف 

 فيها القسم بهذه الصيغة وانقسموا كل المواضع من القرآن الكريم التي ورد
                                                

 .١/٣٥٦، السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو )١(
 ١٩٠-١٨٩ص .   إعجاز القرآن )٢(



 
 

  
 

 :في أمرها إلى فريقين
وممن قال بـذلك مـن علـماء اللغـة أبـو ، قال إنها زائدة والمعنى أقسم: الأول

صـاحب )  هــ٣٣٧(القاسم عبد الرحمن بـن اسـحق المعـروف بالزجـاجي 
حيث ذكر أن بعض الحـروف قـد تـأتي في ، كتاب حروف المعاني والصفات

، )القيامـة(̂   [ \ ] M Z : في قولـه تعـالى)لا( زيادة القرآن زائدة نحو
 . )١(وذكر أنها في كلام العرب تزاد مع اليمين وتطرح

يقـول الزجـاج في ، والذين ذهبوا إلى زيادتها قالوا إنهـا زيـدت للتأكيـد
 أدخلـــت )لا( و،  والمعنـــى أقســم بهــذا البلــد": معــاني القــرآن وإعرابــه

 )٢(."توكيدا
كما تأباه كذلك ، عيد تأباه طبيعة اللغة العربية ودقتهاهذا الرأي ب: قلت

بل إن بعض الذين يجـوزون القـول بزيـادة ، بلاغة القرآن الكريم وإعجازه
 في هـذا الموضـع )لا(الحروف مثل الزمخشري اعترضوا عـلى القـول بزيـادة 

 )٣(.لأنها لا تزاد إلا في وسط الكلام وهي هنا في أوله
 :غير زائدة واختلف هؤلاء في معناها على قولين )لا(قالوا إن : الثاني
 : غير زائدة واختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال)لا ( قالوا إن : الثاني
 أصــلها لام الابتــداء أشــبعت فتحتهــا ويــرجح ذلــك قــراءة )لا( أن :أولهــما

                                                
ـاني والصــفات)١( وذكــر ذلــك صــاحب الجلالــين والصــاوي في ، ٨ص، الزجــاجي،   حــروف المعـ

 ٢٧٨/ ٦حاشيته عليه 
 ٣٢٧/ ٥، الزجاج، ن وإعرابه  معاني القرا)٢(
 ٦٥٩/ ٤سورة القيامة  ، الزمخشري،   الكشاف)٣(



 

 

 

 كما أن هـذا الأسـلوب شـائع )١()لأقسم بيوم القيامة(سبعية بلام دون ألف
 في أضـواء البيـان واستشـهد عليـه )٢( القـول الشـنقيطي في العربية كما ذكـر

 .بشواهد كثيرة
ليس الأمر كـما زعمـتم ،  نافية لكلام محذوف وكأنه قيل لا)لا ( أن : ثانيهما

بأن الإنسان لن يقدر عليه أحد بل أقسم بهذا البلد عـلى أنـا خلقنـاه في كبـد 
ولى الأقـوال  وأ"وهـذا مـا اختـاره الطـبري حيـث قـال . وأنا قادرين عليـه

، وبالنفس اللوامة، إن االله أقسم بيوم القيامة: عندي بالصواب قول من قال
قلت وهذا . )٣(:  نفيا للكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم)لا ( وجعل 

 .القول يحتاج إلى تقدير محذوف والتقدير يحتاج إلى دليل ولا دليل
ـالثهما ـا نافيــة للقســم نفســه وكأ) لا ( أن : ثـ ُلا أقســم (: نــه يقــولهنـ ِ ْ  بهــذه )ُ
فإن هذا المطلـوب أعظـم وأجـل مـن أن ، على إثبات هذا المطلوب، الأشياء

ويكون الغرض مـن هـذا الكـلام تعظـيم المقسـم ، يقسم عليه بهذه الأشياء
أو أن يقال إن هذا المطلوب أظهر وأجلى وأقوى من أن . عليه وتفخيم شأنه
،  المختار عندي لأنه معروف في العربيةوهذا القول هو )٤(.يثبت بهذه القسم

فقد يقول قائل أريد أن أقسم أني سأفعل كـذا ، ومستخدم على ألسنة الناس
                                                

  .٧٣٥/ ١ابن زنجلة ، حجة القراءات) لأقسم بيوم القيامة (    قرأ ابن كثير )١(
ونقـل هـذا القـول ، ٦/٣٧٢الملحق  المسمى دفع إيهام الاضطراب . الشنقيطي،   أضواء البيان)٢(

 .٦٥٩/ ٤قيامة  سورة ال،  الكشاف، الزمخشري
  .١٧٢/ ٤. الطبري.   جامع البيان)٣(
ـير، ٦٥٩/ ٤ســورة القيامــة  ،  الكشــاف،   اختــاره الــزمخشري)٤(  والفخــر الــرازي، التفســير الكبـ

 .  ٢٩ص، ومحمد عبده في تفسير جزء عم، ٣٠/١٩٠



 
 

  
 

ونفي القسم إنما يقصد منه تأكيد ، وكذا وهو يقصد إثبات قدرته على الفعل
 .القدرة على الفعل وكون ذلك أثبت من أن يؤكد بقسم

اقشـتها بـأقوال كثـيرة تـرد هـذا هذه أمثلة على حروف قالوا إنها زائدة ن
إضافة لهذه الأمثلة اطلعت أثناء دراستي على مواضع أخـرى قـالوا ، القول

إن فيها حروفا زائدة  عرضت بعضا منها عند الحديث عن المؤيدين للزيادة 
وعند الحديث عن أسباب القول بالزيادة وقد تبـين لي في كـل ، والمانعين لها

-لزيادة وغرابته لما وجـدت في هـذه الحـروفهذه المواضع بطلان القول با
ّالتي تجنوا عليها َ ،  من معان عميقة دقيقة تزيد النظم جمـالا والمعنـى عمقـا-َ

لكن هذه المعاني تكون خفية أحيانا فلا يتسنى إدراكها إلا لمن فتح االله عليـه 
 .وأمده نورا من عنده يهدي بصره وبصيرته

، ركة في القرآن إلا وفيه فائـدة ما من حرف ولا ح":  وكما قال الرازي
ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها  وما أوتي البشر من 

 )١(."العلم إلا قليلا 
لذلك فالواجب على من تصدى لتفسير القرآن التزود بأدوات التفسير 

فإن فتح االله عليه فهـو نـور مـن االله ومـن ، ثم النظر الدقيق في آياته وألفاظه
ـادة في ق ّصر نظــره ولم يــدرك أسرار القــرآن الكــريم عليــه أن لا يــدعي الزيـ

 .القرآن الكريم



                                                
  .٦٢/ ٢٥،   الرازي)١(



 

 

 




 : في نهاية بحثي هذا أود تسجيل أهم النتائج التي توصلت لها
ـة - ـد مــن الناحيـ ـي أن الحــرف زائـ ـرآن الكــريم يعنـ ـادة في القـ  القــول بالزيـ

أمـا القـول ، فاده هو التأكيدأما من ناحية المعنى فللحرف معنى أ، الإعرابية
بأن الحرف زائد من حيث المعنى فهو قول مستبعد ولا أظن أن أحدا يقوله 

 .لأن فيه طعنا بالقرآن وإعجازه وبلاغته
 .  إن دراسة القول بوجود حروف زائدة أو منعه انبنت على أصول أهمها-

وقد تبين لي أن لكل حرف من هـذه الحـروف معـان : من ناحية اللغة-
فيدة لها أثرها في النظم والسياق وعليه فإن ورد الحرف في الكلام الفصيح م

 . يعني أن للحرف معنى أفاده

 _ وهذا ثابت على وجه القطع _وقد تبين لي : من ناحية طبيعة القرآن-
أن القرآن  كلام بليغ بلغ حد الإعجاز وعليـه فـإن كـل حـرف وكلمـة مـن 

لا يناسـب طبيعـة القـرآن أن نقـول إن حروفه وكلماتـه لهـا معانيهـا الهامـة و
الحرف زائد لأن زيادته تعني أنه غير مهم في مكانه ويمكن الاسـتنغاء عنـه 

 .وهذا قول مرفوض البتة

من خلال دراسة الأسباب التي دفعت للقول بالزيـادة تبـين أنهـا أسـباب -
ليست وجيهة وليست موضوعية ويمكن الرد عليها من خلال أنه لا يجـوز 

ولا يجـوز حـل الاخـتلاف ،  القواعـد النحويـة حكـما عـلى القـرآنأن تكون
المتوهم بين الآيات بالحكم عـلى بعـض الحـروف أو الكلـمات بالزيـادة لأن 

كــما لا يجــوز تصــور معنــى مــن المعــاني ، لكــل نظــم ســياقه ومعنــاه الخــاص



 
 

  
 

كما لا يجـوز إهمـال ، والتعصب له والحكم بعد على بعض الحروف بالزيادة
لمأثور والسياق وأساليب اللغة التي منهـا التضـمين والحكـم بعـد التفسير با

 .ذلك بالزيادة

من خلال دراسة المواضع التي قيل إن فيها أحرفا زائدة تبين لي أن هنالك -
معاني دقيقة وهامة أفادتها هذه الحروف وعليـه فـإن القـول بزيـادة حـروف 

 . مرفوض من حيث الأصول وغير ثابت من حيث الواقع

وأن يأجرني عليـه والحمـد الله ، يرا أسأل االله أن أكون قد أصبت الحقوأخ-
رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى رسـوله الأمـين وآلـه وصـحبه إلى يـوم 

 .الدين








 

 

 





 محمد بنأبو السعود محمد ،  العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمرشادإ -

 .نانلب، حياء التراثإر دا، )هـ٩٥١( العمادي 
تحقيـق ، جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي، الأشباه والنظائر في النحو -

 .١٩٨٧، ١٤٠٧، مجمع اللغة العربية بدمشق، عبد الإله نبهان وآخرون
طبعـة ، محمد الأمين الشـنقيطي،  البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء -

 ١٩٨٣المملكة العربية السعودية 
ـة - ـة النبويـ ـران والبلاغـ ـي،إعجــاز القـ ـة ،  مصــطفى صــادق الرافعـ المكتبـ

   ٢٠٠٠ العصرية لبنان الأولى 

دار ) بنـت الشـاطئ ( عائشـة عبـد الـرحمن ، الإعجاز في البيـان القـرآني -
 .  طبعة ثانية١١١٩المعارف 

ـوم البلاغــة - ـي، الإيضــاح في علـ ـادر ، للخطيــب القزوينـ تحقيــق عبــد القـ
 . ١٩٩٦الأولى ، مكتبة الآداب، حسين

حققـه ، ّمـد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأنـدلسيمح،  المحيطبحرال -
الطبعـة ، لبنـان، دار الكتـب العلميـة،  احمد عبد الموجود وآخرونعادل

  ٢٠٠١الأولى 
محمد عبـد االله الـزركشي تحقيـق مصـطفى عبـد ،البرهان في علوم القران -

 ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، القادر

 . ر عمان الأردندار عما،صلاح الخالدي، البيان في إعجاز القرآن -



 
 

  
 

تحقيق طه عبد ،أبو البركات بن الأنباري، البيان في غريب إعراب القران -
 ١٩٧٠، الهيأة المصرية العامة للنشر، الحميد طه و مصطفى السقا

، )هــ٢٧٦(عبداالله بن مسلم بن قتيبـة الـدنيوري ، تأويل مشكل القران -
  ٢٠٠٢ولى دار الكتب العلمية بيروت الأ، تحقيق إبراهيم شمس الدين

، مؤسسـة التـاريخ بـيروت، محمد الطاهر بـن عاشـور، والتنويرتحريرال -
 .٢٠٠٠  أولىطبعة  

، مطبعـة مصر، الجمعية الخيرية الإسـلامية، محمد عبده، تفسير جزء عم -
 .١٤٣١، الطبعة الثالثة

 ( القرشيعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،  القرآن العظيمتفسير -
 ١٩٩٠الطبعة الأولى ، يردار الخ، )هـ٧٧٤

 ةلثالثا١٩٩٧بيروت ، دار إحياء التراث، الفخر الرازي،  الكبيرتفسيرال -
تحقيق ، )هـ٣١٠( ابن جرير الطبري ،  البيان عن تأويل آي القرآنامعج -

 . ٢٠٠١طبعة ، دار التراث، محمد شاكر
، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي،  لأحكام القرآنامعالج -

 ١٩٩٤ الأولى الطبعة، قيق محمد إبراهيم الخفاجيتح
دار الكتب العلمية ، ٦٩١ شهاب الدين الخفاجي على البيضاوي حاشية -

 ١٩٩٧ الطبعة الأولى لبنان
، التراثدار أحياء ، )هـ١٢٧٠( محمود الألوسي البغدادي ،  المعانيروح -

 ١٩٩٩الطبعة الأولى ،لبنان
ح الــدين خليــل بــن كيكلــدي صــلا، الفصــول المفيــدة في الــواو المزيــدة -



 

 

 

، دار البشـير الأولى، تحقيق حسـن موسـى الشـاعر) هـ ٧٦١( ، العلائي
١٩٠٠  

، أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن اسـحق الزجـاجي، كتاب حروف المعاني -
 ١٩٨٤، الأولى، مؤسسة الرسالة لبنان، تحقيق علي الحمد ) ٣٤٠(

يـق عبـد السـلام تحق، سيبويه أبو بسر عمرو بن عثمان بـن قنـبر، الكتاب -
 دار الجيل بيروت الأولى ، هارون

محمــود بــن عمــر الــزمخشري ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل -
 ١٩٨٧الطبعة الثالثة ، دار الريان، )هـ٥٢٨(

جمــال الـدين محمــد بــن مكـرم بــن منظــور ن دار صــادر ،  العــربلسـان -
 .بيروت

 -هـ ١٤١٠الأولى ، دار النور بيروت، فضل حسن عباس، لطائف المنان -
١٩٨٩ 

ـــب والشــــاعر - ـــل الســــائر في آداب الكاتـ ـــن ، المثـ ـــدين بـ لضــــياء الـ
المكتبـة العربيـة ، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، )هـ٦٣٧(الأثير

 .١٩٩٥، بيروت

تحقيــق محمـد فــؤاد ، أبــو عبيـدة معمــر بـن المثنــى التميمـي،مجـاز القـران -
 ١٩٥٤الناشر محمد سامي الخانجي الأولى ، سزكين

 عطيـةأبو محمد عبـد الحـق بـن ، لوجيز في تفسير الكتاب العزيز احررالم -
الأولى ، طبعة قطر، تحقيق عبد االله الأنصار والسيد عبد العال، الأندلسي
١٩٨٧ 



 
 

  
 

، بيروت، عالم الكتب) ٢٠٧( معاني القران أبو زكريا يحي بن زياد الفراء  -
 ١٩٨٠الثانية 

ّلشـهير بالزجـاجأبـو اسـحق إبـراهيم السري ا،  القـرآن وإعرابـهمعاني - ّ ،
 ١٩٩٨الطبعة الأولى ، لبنان،عالم الكتب، تحقيق عبد الجليل شلبي

 بـنأبو القاسم الحسين بن محمـد ،  مفردات ألفاظ القرآن الكريمعجمم -
حققه إبراهيم شـمس ، )هـ٥٠٣(الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 

 لبنان، العلميةدار الكتب ، الدين

 .المعرفة بيروت الطبعة الثانيةدار ، محمد رشيد رضا، نارالم -
الطبعـة السادسـة ، دار القلم الكويـت، محمد عبد االله دراز، النبأ العظيم -

١٩٨٤  




